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ابن سينا کا بنخيله الفرئج 


فى هذا الأسبوع ».وف بقداد ماصعة العم القدعة » يحتفل 
ااام الإسلامى بل كرى الألفية لمولد الطبيب الرياضى المالم 
الفيلسوف أبى على الحسن بن سينا واحد فنه فى الشرق والغرب » 
ونادرة عصره فى الطب وا مى كة ؛ وأحد المباقرة المالمبين الذين 
زفموا قواعد امم » ونهجوا سبل اامرفة » ووسلوا ما اتقطع من 
تسلسل الشكر الإنسانى بين الفاسقة الإغريقية القدعة ‏ والفلسفة 
الأوريهة المديقة 


ولد أبو على سنة ۸۴۷١‏ فى قرية من قرى مخارى 
كان أبوه عاملا ملا للا مير وج بن متصور السانائى » ثم توق 
سن 454 مدان إحدى مدن إبران كان قد وقد لبها على 
الأمير لاء الدرلة البو ی ؛ فکان تم ٠‏ حياته على هذه الأرض 
اني ةقان اما قلق أ كثرها فىالاشطراب والاغتراب والنفى 
والسجن والحوف والشووة واارض » وم مكل أرلئك استطاع 
أن يكون عار الم الزائخر فىوقته » وبدر الملهاء الزاهر فى جيه » 
ففرأ كل كتاب وانتفع منه » و<ذق کل عل وزاد فيه » والف 
مائةسفر فى الطاب والفلفة والمنطق واللئة والوسيق والرياشيات 
والعابيميات والإلميات والأساطير ؛ وكان أول عام ظهرت فى عله 
الفلسفة التكلامية على آم ماكانت من الدقة والسمة والوشوح . 
ثم كان هو والبيروف الغاية التى لم يكن وراءها مذهب للشكر فى 
الفرون الوسملى : هو بدقة نظامه وبراعة فهمه » والبيررف 
بقوة ملاحظته وسمةعلمه 

رى ان سينا مدن القامسة من عمره لربية هلمية منظمة » 
خذظ الفرآن وثقف الأدب وشدا شيثا من الحساب والفقه . 
ثم سمع فىمحاورة أبيه لأخيه وها شيميا نكلاما فالنفس وللمقل » 
وإشارة إلى الفلسفة والحندسة » فسبت نفسه إلى عل ذلك ٠‏ 
وورد 'ومثذ مخارى ابو عبد الله التاتلي فاقرآء فى النطق 
إيسافوجى ؛ وف الرياضة السعلى » كان الأستاذ يف 
عند البادى' والظاواهر » والتديذ بوص على السائل فيستخرج 
الألائن » وبمحص الحقائق ؛ ويهمم. الملم عا لم صر .لم رقب 























ert‏ الرساة 


فى عل الطب فتلق أسوله على ألى سول السيحى » واستةمى 
. كل ذلك وسته على 
ما قال هو نفسه لم انجاوز السادسة عشرة . ثم أبرا الأمير توح 





فروعه وحده حتى اهت إليه الزعامة 


ابن منصور من مرض برح به ؛ فقربه إليه وأذن له فى الدخول 
إلى دار كتبه » وكانت عامرة بنوادر الأسفار فى كل عل وفن » 
فوعى ما فا من كةب الطب والفلسةة وما بعد الطبيمة على ظهر 





قلبه . ثم أسابتها انار عمدا أو غطأ فم نبق مها على ورقة 1 
فانفرد الشيخ يكنوزها الخبوءة فى صدره » وكانت هذه 
التكبة المافية من مزاياه على غيره | 

ثم توق أبره وشعف شأن أميره فاشطربت به الأحوال » 
وتدفقت عديه الأهوال ؛ تأرج وهو ف الثانية والمشرين من ره 
إلىقسبة خوارزم فأقم مها يسيرا فى كنف أميرها على بن مأمون» 
ثم غادرها إلى جرجان فثقف بمض الناس» وألف بمعض السكيب. 
ثم انقلب إلى هذان فوزر اشمس الدرلة بن بوبه . فلها ثوق هذا 
الأمير رخلفه ابنه ناج الدرلة صرفه عن عله ار تقرغ للبحث. 


والتأليف » وسنف فىهذه الغ 





فلم كته . ثم نشب المبراع 
بين أمير هذان وأمير أسبهان فاتهم بالدمابة إلى علاء اللذرلة » 





وطلبه تاج اللدولة 'فاءتبأ ى عانوت صيدلى حتى وقءت الميون 


1 


عليه ف ها هذا 





جنه فى إحدى القلاع . فأنشأ فى ذلك 7 
البيت : 
دخرلى إليقين کا راء وكل الشك فى أمر الاروج 

ش وظل فى السجن أربعة أشهر حتى استطاع أن يفر متنكرا 
فى زى السوفية إلى علاء الدرلة بأسبهان فأقام فى ماه 
وادع النفس » بؤاف وتصر » ومحاضر ويناظر » ويمترض 
ويب . وائفق اذات ليلة أن جرى فى علس الأمير حديث فى 
الائة شارك فيه ابن سينا » وكان أبو متم ور الجبان حاضرا» 
فأتكر عليه أن يتكلم فى غير عله » فأنف الشيخ من هذا 
الإنكار وعكف على دراسة اللنة ثلاث سنين حتى بلغ ملها 
موشنًا جليلا أهله لن يؤاف فبا كتا! مهاه لان المرب لم 
يؤاف مثله قبله أحد ١‏ وهكذا ققشت تلك السنين الأريع 


والتوئةق عمل لايقتر» ونی لایی ۰ وعذاب لابرح » 
وصراع لا يهادن » رحظ لا يساعد » وولوع ناء لادا » 
ونزوع إلى اشراب لا يكف ؛ حتى وهن الجسم القوى ؛ ووهى 
المزم الشديد » وزات بالنطامى العظيم علة نكل عدا 


n 


کان الشيخ الرئيس برد اٹ راہ آية من آ بات الله فى 
لقانة الذهن وأسالة المةل وقرة الحافظة ونفاذ الممة . أكثر 
عله من اناده ؛ وأتجمع طبه من تماربه » وأجل كتبه من 
حفظه . ركان على استبداد عتله بفكره » وطئيان عله على 
شا ایال 
لافسص .كان إذا أعيت عليه مأة ذهب إلى السجد فتوضأ 
على وأبتهل إلىالله انلو عليه ماغمض ويفك له ما أشكل . ثم 
کان له فى الشمر الميئية ومهطاوعات أخرى من الط الرفيع والنسق 
فريك وق الأساطيا (سلامان) و (حى بن يقظان) و (الطير) » 
وعن زموز ا أءان سنأمية من الحكة المالية والروحية الجيلة . وكان 
ت اليم زج الله لاوفية لاتحرى على منهاج التصوفة + صوفية 
قوم على الرهد والتقشف » وتقصد إلى تصفية 





فنه » ساغى ااقلب للدين » ساف النفس 





هؤلاء وجدا 
القاب وتطويره ؛ وسوفيته هو عقلية تبيح النميم واللهو وترم إلى 
تقوية العقل وتنوبره . وكان أعظم ما عبن الشيخ اليقين فمايرى » 
با يقول » والإبانة فبا بكتب . كان لايشك إذا عل » 
ولا يتردد إذافهم » ولايتحسس إذا استبان . وتلك طبيمة الما 
لااافيلوف » والدارس لاالباحث » والتبع لاالبتدع » والؤاف 
لا النشى" 

هذه أثارة من حياة عافلة » وإشارة إلى محمد إذخ » وعبارة من 
تار شخ . ذ كرناها على هذا الإيجاز القاصر ااكتفاء عا 





والثقة 


سياةيه ذوو الاختس!ص ف حفلات مبرحانه من البحوث الفصلة 
فيطبه» والحساب المطولة فىفلسفته . وإنا لنحبى خاشمين منوراء 
الستر ذ كرى الشيخ الرئيس » ونأل الله شارعين أن يدم 
روه ف الألد » وأن يطيب ذ كره ف الماود 

عنمن ادزيات 





ع إن سنا في بره ار ری 
ماوك وأمراء 
فسياةاتركيس اسا 
للأاستاذ مد عبد الغنى حسن 


سمه وموم 

لفل اون الصادر عن ابن سينا وحياته هو الشيخ 
الرئيس ابن سينا نفسه فى الترجة التى كتما عيبا 
إياه . وقد أكل هذه الترجة تي 
منذ أن اتصل به فى إفلم جورجان إلى حين وفانه . وهذه الترجة 
عفوظة بالتحف البزيطالى )١(‏ فى #_خة لا تزال خطية . وقد 
إستفاد منها ابن أب أصييمة فنقلما فى كتابه « عيون الأثباء 5(6) 
كا نقل | كثرها الؤرخ اافةملى الصرى فى كتابه « إخبار ال لماء 
بأخبار المسكاء » () 


بها عن سؤال 





أحد تلاميذ تابمه وصاديه 


واقد عاش ابن سينا فى النسف التاق من القرن الاب 
الجرى والثلك الأول من القرن المسامس» لاله توفى فى سنة 
۸ ه وهو عصر كثر فيه تقسيم الدولة المباسية إلى دويلات 
سغيرة » فاك الدولة البويهية التى وقع حت سلطانها خلفاء 
بغداد ؛ وخاسة الطائع والقادر والقائم الذين عاش ابن سينا فى 
مدة خلاقهم () . وهناك الدولة السامانية ببخارى فى إتلم 
خراسان وما وراء النهر . وكان الأمير نوح بن منصور بن سامان 
هو الأمير الثامن (*) من ملوك هذه الدرة ٠‏ وهو الأمير الذى 
دعى ابن سينا لمداواته کا سيأنى بعد ) . وكان هناك دولة 
الأمو انيينولاةخوارزم الذبن سميت دولجم بالدولة الموارزمشاهية. 
وهی دولة لا يعرف على وجه التحقيق اسم مؤسسها . 


)١(‏ جبار مقالة السمرقندى . س ١7/7‏ تمليقات العلامة الفزوينى 

+ عيون الأناء < ۲ س‎ )١( 

(5) طبعة الحاضيي س ۲۹۹ س ۲۷۸ م 

(4) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية الخضرى بك - © س 440 

(0) المدن الابق ص 544 

(1) ميو الألباء + ۲ س 4 والنقطي س ۲۷١‏ طبم مطيمة إلمادة 
ون 





از اة err‏ 


ولكن اا يبدأ فى الظطهور منذ سنة ۳۸۰ م - أى يمد ميلاد 
ابن سينا بمشر سنن س رق عهد أميرها الثانى على بن 
ينامن بسارى إلى 
جرجانية « كركاع » فأ كرم الأمير وفادته » وأمر له بمشاهرة 





مأمون.بن گت بن خوارز مشاه جاء.! 


دارة تقوم بكفاية مثله 9" . وهنا ك كانت دولة جرجان وكان 
ملكا الأمير فابوس بن وشكير الكاتب الترس_ل الأمير الذى 
قصده ابن سينا بعد خروجه من خراسان ؛ ولكن افق فى تلك 
الأثناء أن قبض على الأمير قابوس وحبس فى بمض القلاع 
ومات هناك (4) . وكان هناك من ملوك الديلم عد الاوة بن 
عفر الاولة إلديمى . وعد الدولة ه_ذا هو أو تمس الدولة من 
ملوك هذان . وكانت الأميرة « سيدة » والاة جد الدولة الدبلمى 
ى الرجع فى تدبير اللك » وعنرأبها يصدر الأمراء والولاة فى 
مبسائيزة الأعال )١(‏ : ركان هناك دول أصفمان وأميرها علاء 
الدرلة ن کا كربه. وكان ملكا على پان وملحقاتهاء حك من 
سنة ۴۹۸ إلى نة 4# وكان أبوه خال الأميرة '« سيدة » 
والدة عد اليو بن ويه الديلمى ء ولهذا مى « كاكويه » لآن 
الخال فى لم ادبم يسمي و کا کو » أو کا کویه € )6١/‏ وعلاء 
الدولة هذا هو الذى اتصلى به الشيخ الرس ابن سينا » وسار 
من أسحاب الحظوة عنده » وبق فى خدمته إلى آخر عمره » ولكنه 
م يكن له وزيرا فى يوم من الأيام 20١‏ . أما الوزارة فكانت ءن 
ابن سينا لشمس الدولة أخى عحد الدولة ؛ فقد وزر له عرتين ماين 
ستى ٤۰٩‏ هو لاغ م 

وكان هناك فوق ذلك فى عصر ابنسينا الاولة النزنوية 
التى کان أول ملو کہا « سبكتكين € سنة 855 هم . کا كان ود 
النزنوى - العروف بيمين الدرلة ود بن سبكتكين - هو 
ثالك ماو كه . وهذا الفا المظم قد أثار حرو! كثيرة فى 
حياته وى عصر ان سينا بالذاث . فهو فوق غزوه لبلاد الحند 
(0) جبار ءقالة س طيم لجن اللأليف والترجة والثفر س ٠٠١١‏ 
وعبول الأباء . والنفطي ص ۴۷۱ 

(۸) عبيون الأناء ۲ س ٤‏ والتسلى س ۲۷۱ 
(5) الكامل لابن الأثيي < ۷ س ٠۸١‏ 


114 العروضي السمر قندى س‎ )٠١( 
1174 السير السابق‎ )١١( 





تنك الرسسالة 


وفتحه لها قد حارب دولة خوارز مشاء )١9‏ وملك خوارزم 





سنة 4*1 ه . وى دولة انصل ابن ا وبأميرها على بن 
الأمون ‏ أسلفنا . ولم يكتف رد الفزنوى بهذا بل اسستثل 
ما بين الأمراء واللوك وله من خصومات ونزاع » فدخل ينهم 
لصاحة دولته الناشئة القوبة .كا فمل فى ارب التى قامث بين 
سلطان الارلة الوويبى وأخيه أبى الفوارس بن بهاء الارلة . 
وکر رد الأزنوىن بعد لافتراس هذه الدويلات 
ة دولة بعد دولة . وكان همه بالذات متجم! إلى 





إمأرات ببى بويه » ففى سنة ٤٠١‏ ه امه إلى إقليم الرى » وكان 
عليه الأمير عد الدولة بن تفر الدرلة بن بوبه فلكه مود 
الذزنوى .كا ملك إقلم الحبل . وفى سنة 42١‏ م وجه مسعود 
ابن جين الدولة الغزنوى جيشا إلى إقايم مذان . أما غاج الدرلة 
بن کا كويه ‏ وهو الأمير الذى انصل به ابن سینا نی أسةبان ا 
فل يسلم من غارات الدرلة النزنوية انى دخات جرودما «الرئ» 
فامهزم علاءالدولة وجرح فيرأسه وكتفهوهرب تاک إثليمه يد 
السلطان مءود النزنوى بن ود الغزئوئ 2050 

على أن هذه لم تدكن آغر حروب السلطان مسموه الذزثوى 






ابن رد الذزنوى شد علاء الدولةبن کا كوبه ؛ ف سئة 48 م 
- أى قبل وفاة ابن سينا بثلاث سئوات س انفق علاء الدرلة 
مع فرهاذ بن مرداويح على قتال عسكر السلطان مسمود 
الذزنوى . ولكن الط خان علاء الدولة حتى بمد احمّائه بالجبال 
م أبو سول الجدوق قائد 
جيش النزنوى إلى أسبهان وملكها . وف هذه المركة مهت 
خزائن علاء الدولة بن كا كويه وأخذت أمواله الطائلة . وفى هذه 
المركة بالذات كان الشبيخ الرئيس ابن سينا فى خدمة علاء الدرلة 
- وم يكن وزرا له - فاخذت كتب الشيخ ولت إلى غزئة 
- عاصعة الدولة الفزنوبة - وجملت فى خزاان كتا إلى أن 





الشاهةة بين أسبهان وجربإذتان 





19 ) ان الائ > ۷ س ۲۸۲ 
)٠۳(‏ الكامل لابن الأثير اس ۷ س #44 


أحرقت على يد سا كر الحسين الذورى ١47‏ 

لقد ماش ابن سينا فى هذا المصر الزاخر بأحداث كبار » 
قال الإخوة وأبناء العم على الك 
والسلطان »كا حدث بين أفراد أمبرة بنى بوبه فى الرى وأمةم ان 
ان ؟ بل اتصل من 


مير همذان » وشاهد الأحداث التى جرت له مع أفاربه 





درأى بمينيه کین کان 








رعذان و قرب بالأمير شمس الدولة بن 


تفر الدوا 
بی بريه من ناحية ومع ملاك الذزاوبين من ناحية أخرى . 
واتصل ابن سينا أ كثر من ذلك بالأمير علاء الدولةبن ا كربه ؛ 


وهو يتسل ينى بوبه أياً س لأن والده « دتزيار » هو خال 





الأميرة « سيدة » والدة عد الدولة بن تفر الدرلة البويبى . 
أثناء اتصاله بابن كا كويه كثيراً من الأمور 
الجسام ‏ فل ل مدي 


وماهد ابن سينا و 





من مدن المراق وفارس من ثورة أو فارة 
یاوق اانهابين » بل لم م أسبهان نفسها من حوادث الب 
والسلب على أثر استيلاء جند السلطان مسمود الفزاوى اها . 
ر بت كتب الشيخ الرئيس ونقلت إلى 
غزنة» إل أن كياب ءام ا أن عرق على يد حارب آخر من 
رجال الدولة الذورية 

وقد لق ابن سينا من ملوك الدول القائمة فى عصره الأمير 
نوح بن مقصورالامانى » والأمير على بن الأمون المواز زمشاهى» 
والآمير ثمس الاولة بن تفر الدولة البويى الديلى »* 
ووزد له مرآین » والأمير علاء الدولة بن كاكويه أميرأسيهان » 
واتسل به وألف باه كنبا كثيرة ؛ ونكب ممه فى فارة 
السلطان مسمود الئزنوى على أسبهان . أما الأمير مس المالى 
قابوس بن وثعكير ملاث جرجان فيظهر من كلام الشيخ ابن سينا 





بو غار هنو ال 


نفسه أنه لم يقابله » وأنه كان يقصده » فاتفق القبض على :تابوس 
وحيسه فى بعض القلاع وموته . وهو نص لا يدل على اء 
الشيخ الرئيس لهذا اللك الأديب المظام ٠‏ إلا أن المروشى 
السمرقندى ساحب كتاب 2 جار مقالة © يذ كر حادثة طريفة 
إرعة عن ابن سينا واستخباره أحؤال بمض الماشقين واسم 


١ الكامل لابن الأثير اه س‎ )١4( 








واحةسيوة 


للاستاذ صيرى حسن اران 
eee‏ 
كانت الساعة السادسة صباعا حين أخذنا عدتنا فى « مرءى 
مطروح ٩‏ مولين وجوهنا شطار تلك الجنة الخميبة وسط 
الصحراء الجدبة » وكانا أمل أن در كما قبل أن نبيت ليل أو 
أ كثر فى جوف الصحراء الغربية . ذلك أن الرمال قد جادها 
الثيت المفرن وقد احتقلك نواحية» وأسفت أجازه وقوافيه © 





فشربت السسراء. بدا قطافن 4 وابقلاات الآبازبدد 
وكونت التلاع الحادرة حيرات كبيرة فى المتمع انبعل الذى 
بصا ح كطريق لاسيارات | 





وسرنا بام الله » وحن على وجلاو ن‌آان انش || 1د 
إطارات السيارة فى الرمال الدقي 








الشبمة عناء اأطر فتطمارنا 
الأحوال أن نبيت فى المراه كا فمل قوم من ألا ظلوا فى الطاريق 
سيوع عشرة ساعة . والسافة بين «عرمى مطروح» وبين « واحة 


سيوة > ثلا 








كيلو مترا ؛ مھا وة عدر كيلومترا بمد الالة 


بمهدة هيدا سالا » وما يتبق فليس له معام متميزة فهو مختلط 
إلا على السائق الاهر الذى جاب الطريق | كثر من مرة» هذا 


عدا مايلاقيه السافر من سءوإت جة للكثرة الرتفعات 


ممشوقته وعحلوسا من ابض الريض . ويروى المروضى 
السمرقندى أن ابن سينا دعى إلى مداراة هذا الماشق النذو 
بأمر من اللك فابوس الذى دعا الشيخ الرئيس إليه ليماج مريضه 
القريب . وعلى الرغم من طرافة هذه المسكاية إن الأستاذ جمد 
ابن عبد الوهاب القزويى يستنبط أن ابن سينا لي دم الك 
قابوس بن وثمسكير لأنه حبس قبل بلوغ ابن سینا جرجان 


كمر بالف عسو 





والنخفطات فى عرض الصحراء التى يمل السافر بالسيارة 
لايستقر على حال » مرة إلى أعلى وثانية بقع على جنبه الأيعن 
وأخرى عيل إلى إساره؛ وهو فى ذلك جمد من الرهق مالا سه 


إلا السافرون . إن السيارة تقعاع السافة الممهدة فى ساعتين 
وتقطع الباقي فى عشر ساءات . هنا يليب أن نسأل اذا لاننشط 
الحسكومة فى تهيد هذا الماريق المام فتتمه فى سنة أو سختين 
أو ثلاث بدلا من أن عد كل عام ثمانية “كيلومترات فةط » أى 
أنها تريد أن تتمه بمد | كثر من عشرين عاما. . إن شاء الله ! 

إن واحة سيوة جزء من مصر؟ بل هى من الاجزاء اللمهمة 
من مصر کا دنر » أم تريد أهل هذه الواحة) أن يظلوا على 
اعتقادهم أنهم « سيوبون » قبل أن يكوزوا « مصربين ». إن 
رسك الطريق إلى سيوة هو من أول الواجبات التى يجب على 
الحسكومة والتى يتحت علها الإسراع فى أدامها 

بسن اة عمل ساعة لاقينا فما من الساعب ما لا قينا 
رتلا إل يو٠‏ وبتنا ليلتنا وأسبحنا فوجدناها جنة خشراء 





برنقع فى جوها النخيل نشوان “ ويسكن فى جنباتها اليتون » 
لا بشربان من ماء النيل وإنما من ماء الميون . وإلواحة ما يقرب 
من مائة عبن »کل عين تسیل فىقنوات مخض من مانا الجر » 


وبينع الزهر ويستوى الم ؛ ماء عذب صاف لا رجه آل ولا 





جود به سحاب وإعا ينبث من جوف الممى . . ينضح وجه 
الصحراء العبوس فيبتسم » وجبينها المتقطبة فتنيسط ؛ وطلبيءتما 
الفاسية فتلين.. . برزةها الال وهى بنت المجير » ويمنحها 
النسم وهى أحْت المواصفء ويسمها ا لجال ومن سياتها التجوم 








وتنخفض سيوة عن مستوى ساح البحر بسئة عشر مترا » 
ويقترب منسوب الاء من سطح الأرض ؛ فقد حفرت حفرة 
سذيرة ةيا حون سنتيمترا فى الجهة البحرية من الاستراحة 
الحكومية فتجمع الماء فى قاع المفرة » على حين ظهر الماء فى 
أرض المطار الحريف الجديد على بمد أ كثر من مترين . ويمكن 
الاستفادة بقرب مستوى ماسوب الاء فى زراعة بعض الفوا كه 





و 





مثل البطيخ حيث لا محتاج الأمر إلى كشير جهسد . وينملى 
الثربة فى كثير من الأما كن طبقة قشربة ترتفع فا أسبة 
الأملاح مما قد حتاج إلى بعض الجهد فى استصلاحها » إلا أن 
وجو المیوڻ ومائهنا الأساب يسران إلى حدف كيين فاده 
الهمة 


وهناك عين جديدة يوجد <وها أ كثر من مائتى فدان 





لا ينقصها إلا اليد الماملة والبذرة الى توشع فى الأرض » 
ولكنك لو سأات » اتاك امبر الهزن : كل الأهالى وقلة 
الأيدى الماءلة . إن الأعالى هناك ترام بنية لا تستقم . . ويدا 
لا تققد . وة لا تطمح قم يمتمدون على ما يدره 


النخيل والزيةون . . أما ال ون كره قل أنواعه 





ويسنءون من بعشه «المجوة» ١‏ وأما الزبتون فهم يخللونه أو 








بهم برونه فى معمل الوزارة الموجود هناك ليستخرجوا منه زيت 
الزيتون » أما بقية المام فهم يقمدون . ال6م إلا قلاقلية يرل 
الشعير وهو يود . وإنك اتلاحظ السكسل من غير ما صعوية 
اوانك طفت مرة واحدة بالكيات الشغمة من النخيل 
فى الحدائق الأتلفة » فلا تمد 
سمفها من عام إلى عام» یط بها جلها شنة بعد سنة » وم 





يحجمون عن أن يتموا النجل بحجة أستند إلى خرافة 
ما السبب إذن فى ذلك السكسل اليم ؟ إت لأسبابه 
جذورا عميقة مند إلى | كثر من التواكل . يقولون إن الشذوذ 
الجنسى ف الرجال شائع إلى درجة كبيرة جدا ... ومن لا يمنا 
أن نسدق ما يقولون أو. نكذبه .. وإن کان ما يقولون ينای 
الفطرة » وخاسة وأنه ‏ كا بزعون ‏ أسبح من (الألوفات ) 
فإنه أيشا لا يمنا أن تصدق هذا الزعم أو نكذبه ؛ إءا الآى 
مهمنا هوهاتان الظاهرتان الخ 
عايئة » واتتشار الأمراض السرية إلى :<والى سبمين 
فى إلاثةكا صرح بذلك يعض الؤؤلين . إن عدد السكان كان 
منذ مثرين ماما #سة آلاف نسمة وهو اليوم دون ذلك بكثيرا 








: ةراض النل فى خطوات 





رمال 





قد بكون التزاوج الحلى هو السيب » وقد يكون ما «يقولون» .. 
٠ ٠‏ وقدايكون اتثعار الأمراض 
السرية هو السبب» وقد يكون - أخيرا - هجرة الأعالى 
- على قاتها = هى السبب ؟ إلا أن الذى لاشك فيه أن عدد 
السكان فى تناقص مستمر . . وهذا شى" كفيل بان يتداركه 
السؤولون » أن ينتبموا الوشائج » وأن يتملقوا بالأسباب » 


وما 2 بز مون » هو السبب 


وأن يعرفوا مركز الدائرة ثم أن يطلبوا للداء | وعندى 
رأى لا أشك فى فائذته : لماذا لا تعمل المحكومة ‏ أيا كانت 
هذه الحسكومة = على ترحيل عدد كبير من العدمين والماطلين 
إلى هذه الواحة » وهى ان عدم إلا بالضثيل من المونة » حتى 
تندى السكف المافة » وتشتئل اليد الماطلة» وله أن يكون فى 
نعاط الواندين إذكاء. لممة الأهالى القاعدين . وإنك لتمجب 





إذا علدت أن الستثى الذى بريد أن 





قوما نسبة امرض بهم 
إنا“رأيت لبت به وواء ولا طبيب ! ذلك أن أنوار القاهرة 
نشیا .لأ أن المسكومة الصرية لم تستطع إلى الآن 
أن تمد الأطباء ان وم أساة البشرية - تجنيدا دور فى 
المتلكات الممرية الى لها فى عنق مصر حق الرطية. . إنه 
يحب على كل طبيب.موظف بال_كومة أن يقغى مانا أو نيف 
عام فى الواحات وما شابهم! حى لا بحرم الناس اليد التى تأسو 





جراح الصايين 

ورسالة التعلم من أم ما يوت بهذه الواحة اليل البائسة . 
إن هناك مدرسة ابتدائية واحدة بها ثلائة فصول وثلاثةمدرسين» 
والسموبة الى تواجه التمليم هناك هى اللثة؛ إذ أن للاأهالى لثة 
عحلية خاصة غريبة لا تتصل بالمربية من قريب أو بميد» وهناك 
مدرسان خاسان بالدرسة الأولية من اهالى الواخة ويمرفان 
المربية يتوليان هذه البمة . . وهى جليلة » إلا ألما يشكوان 
من مماملة الوزارة 4) للم ليسا من عاملى ‏ الشبادات 6 . . 
فتمطى أحدها منذ -بمة «شر ماما ثلائة جتيهات فى الشهر 1 
ما هكذا يكون التملم ولا :4 جيمه | والذى لاحظته فندما زرت 


الدرسة هو فصاحة الاسان المربى بعد ما يتملمونه 

ولكسل الأعالى وعدم طموحهم » تقل ال جرائم » وإن 
ظائرة نخاسة تطير بالقاشى مرة کل #مر أو:شورين لیجاس ف 
منصة القضاء ساعة أو ساءتين يفصل فا بين الناس فى قضايا 
معظمها جاح وفرامات مالية ضثيلة » وطى ما يكلف القاضى 
ا _كومة من الناحية الالية فإن هذه الزيارات المتباعدة قد تقلل 
من هيبة الفصل القثائى فى نفوس الأهلين . أحد أمرين : إما 
أن بمين وكيل للنيابة فى سي 
أن يترك تصريف هذه الجنح والغرامات إلى مأمور القسم وهو 
رجل عسكرى من رجال الیش » يتصرف فا علیا حى يشعر 
ااناس بسطوة القانون 

واسيوة » فطلا عن الناحية الاقتصادية الى بحب اتف 
تستفل وتستثمر » والناحية الاجماغية الى يجب أن عم يبا 
وتستصلح » ناحية ثالئة لا تقل أهمية عن الناحيتين السابتتين : 








يشمر الناس مهيبة النشاء » وإما 


تلك هى الناحية «الاستراتيجية» . . فهي مالا اذب وع رها 
الوافر تمد مر کزا عسكريا موينيا هاما لاجيوش مدافة كانت 
عم عل 
السؤولين إما أن يدربوا رجالها تدريبا عسكريا حياء أو أن بزيدوا 
حاميتها زيادة تليق وها الحام لا أن تفال على ماهى عليه : 
ستة عشر جنديا ورئيسهم . ولن أكون كناقل الأ إلى هجر » 
فعا حدثك من استراتيجيتها رجل عسكرى هف الجهاد ساب 
ذلك هو الاواء جمد سال حرب شا » فقد زرنا ممه منطقة 





أو مهاججة ٠‏ إن قرا من الحسدود الصرية 





قريبة من سيوة أسمها ‏ جربة » وقد استحضير الرجل العسكرى 
ذكريات عزبزة كريمة عن الناوشات والمسارك الحربية التى قام 
بها الثوار الوطنيون فى سنة 1514 وكان ممه فى ثورة الحرية 
السيد الشريف السنومى « صاحب الجلالة ملك ليبيا الآن » 
وكيك أنه لما نفد ماؤه وزادم وقلت ناقلاتهم وركائهم ل 
ينقذمم إلا جال والباح والاء من واحة سيوة فانتصروا على 
الإتجايز يومها انتصارا استراتيجيا 

وأظننا لا ننسى أنها كانت هدفا للالان والطليان فى المرب 





erv 


»م فى الصحراء الغربية . نمم | إن السحراء 
الغربية يفافها واتساعها تمتبر حاجزا طبيميا شد إغارة الميرين 
على الوطن المزيز » وتكن هذا لا يكفى مطلقا فإنه يحب أن 
ية حصينا كاملا قوبا » وخاسة وأن 
يمسكر فى « كابتزو » بالقرب من حدودنا فى دولة ليبا الجديدة 





حصن حدودنا | 

من هنا تتضح أعمية « واحة سيوة » كنطقة هامة جب 
أن لا تنمى أو همل » وإنه لو عت المزائم » لأمكن أن لستثمر 
الكثير وأن نستساح الكثير . ولملى أكون قد وفقت أن 
أنقل ماأثارته فى نفسىزيارة هذه الواحة الى لاح لى فى سفحة 
جالها أثارات من الأسى؛ وفى اء سفائها ألوان من اتسحاب.. 
وف عيونها الجيلة » فنون من المتاب | 

صيرى مس عاواںہ 





دفاج عق البلاغة 
للأستاذ أمد حسن الزيات بك 


كتاب يمرض قضية البلاغة المربية أجل 
ممرض وبدافع عنما أبلغ دفاع فيذكر أسباب 
انكر للبلاغة » والملاقة بين الطببع والسنمة » 
وحد البلافة » وآلة البلافة . . . الخ . 

من فسوله البتكرة : للذوق » والأسلوب.» 
والذهب الكتابى الماصر وزعماقه وأتباعه ؛ وداه 
المامية » ودعاة الرمزية » وموقف البلاغة من 


هؤلاء وأولئك . . . الخ 


يقم فى 154 سفحة ونه مجسة عشر قرشا 


عدا أجرة البريد 














عمر الخيام 
بان الحقيقة والاشطورة 


للستاذ اليد أحد مصطن المطيب 
( بقبة ما اشر فى المدد الماغى ) 
neee‏ 

ارر سو رة الال 

لو قال لنا أحد الذبن يؤئرن جانب الجسدل المقم والاجاجة 
المقوتة »ما ام قدءلاتم الدنيا نجيجا يجا بتحدشمءن 
ايام ورباعياته ؛ إف تمدام ج نوا برهانكم إن كنم 
سادقين . إننى أنكر أن تكون لاخيام رباعية واحدة لا رباعيات 
تبلغ الأاف والاثتين عدداء وأرى كل ماتدءوثهقى هذا الوص 
لبس إلا عش وم بإطل لا يجاوز نطاق الحدس والتخمين » 
فالحيام لم يترك وراءه ديوانا خط يده »ولم يشر إلى شعره فى 
:آليفه المديدة » ولم يل على أحسد من تلامذته ما يسمى الوم 
بالرباعيات » كا أن ( جار مقاله ) أقدم سفر ثاريعى عثر عليه 
اسنفه ( نظاي عروشي سر قندى ) تله الحيام الغلس لم يكر 
ولاكلة واحدة عن رباعیات أستاذهء برهم أنه زار قبره بعد وفاته 
بنع سنوات فقط؛ وذكر أمورا فى. مؤلفه أفلأهية وأشألشأنا 
بكثير من الرباعيات .. 
ما يدعى ويقال بهذا الصدد إن هو إلا أسطورة 
شعرى بديع فسجم) الوم وزینم) ایال فتزاتها 
ن الأ-_اطين السطتمة التى لم تقم لها تة إلا بعد 
موت الشاعر عدة قرون 

أجل ! ماذا يكون جوابنا إن جابهنا هذا الجدلى 
الاجوج بمثل هذا النطق الساخر المابث » ثم ألم علينا فى عناد 
له إن لا يتطرق إليه أى شك أن 0خيام 
نسيتها إليه أساليب التحقيق المللى 
الاقيق فى عصرنا الحديث هذا .. 

فى الحن أننا ماجزون تام المجز عن أن نكيل لهذا الكابر 



















وإسرار ا 






رإعيات حقيقية رغى عن 


الرسالة 





المبيث الماع ساعين ومن توفيقسه ته الكيل كيلين » وأن 
نسخر منه بنفس الطريةة النى سخر بها هو منا » وإن كنا غلك 
فى الوقت نةه أدلة وبراهين لا تقل الدحض » وتستطيع 
بعرضنا إياها عليه أن تحممله يخذف من غلوائه ويقلل من خيلائه 


نشيثا إلى هدوء المقل واتزانه .. 





ورند شي 

فالثابت الؤكد حتی الآن = کا يدعى صاحبنا الجدلى ‏ 
أن الميام امل فى حياته أن يكنب سيرة نفسه بقاده » أو انه 
كتا ولم تسل إلينا لامتداد يد الضياع إليها » أو ألما م تع 
ولكنها فى جبة عرولة ل تتناولها يد الحنتين بمد »> 
غير أنه ثابت تبون قاطما أيشا أن الحيام ل يكتب فى الفارسية 
من الشمر سوى الرياعيات وحدها ؛ أما هل جع كل ما كتبه 
من هذه الرباعيات وما بين دفتى كتاب خاص بنفسه ٠‏ أو 
أبلاظاائل أحد من طلابه ؛ نحن منه فى ظلام دامس 
تى الآن» رأظن الأمر سبق كذلك إلى الأبد إلا إذا مثر 
على دلول بادىيبيقلب بااسألة رأسا على عقب ويفير محرى البحث 
تنييرا افا بوم يل الايام .. 






إن أفذم ن-نخة لاراعيات بين أيدينا اليوم وعى الوسومة 
ب ( رسالة الراعيات ) برجع تارخ كتابتها إلى نمو ثلاتمائة عام 
تقريها بمد موت الشاعر ؛ وقد عثر ماما فى مكتبة أبولدين 
بأ كسفورد وتسمى بنسخة السر أوسلى؛ وهى نسخة منقولة عن 
غيرها من النسخ ولیت اسا آنا من هو النساخ الذى نقاما؟ 
وعن أية نسخة نقلما ؟ وهل أن الرباعيات الواردة فيها والبااغ 
عددها ٠١۸‏ رإعية ؛ كلها لاخيام ذاه أم أن مناك برها 
الاخيلات والنحولات ؟ ثم 1 عدد أوائك فى حالة انتراشنا 
اندساسما بين الرإعيات الأسيلة . . كل هذه أل وعلامات 
استفهام تدور فى أذهان الباحثين والدئةين منذ أن عرف الغرب 
شاعر الشرق ولكن بدون جدوى » وبثير أن يمثر لها على 
جواب شاف يقطع الك ك بإليقين وال ميرة بإلاطمثنان ٠‏ . 





على أننا رغم کل هذا يجب أن نمل فى الوقت نفسه أن 
الماومات السلبية الآنفة الذكر علها علينا طبيمة الناق الجرد 
غسب » وأن ثمة أموراً كثيرة نملهها عن حياة هذا الشاعر 








وشخصيته وأخلاقه وبيثتهوآثاره ومؤلفاته» كا أنهناك مؤرخين 
معروفين » وعلماء مشهوربن » وفتهاء ومتصوفين ذائمى الصيت 
مرموق القام تنارلوا عدداً غير قال من رباعيات المیام فى اكتهم 
ومسنفاتهم وثم مماصصروه بالتمليقات التنوعة » وناقشوها مناقشة 
فما الاين والحوادة ثارة » والمنف والفسوة تارة أخرى» قإذا جاز 
لنا أن تنشكك فى سحة إ-ناد كل الرباعيات التداولة إلى الميام 
فإنه لا يجوز انا إطلاةا أن كاب فى صحة نسبة بعضها إليه على 
الأفل.. ذلك البءض الذى دل آراء وأخلاق وشخمية وظروف 
بيثة الميام التى نعرفها والتى يمكن اعتبارها فى عذاد المقائق 
التاريخية التى لا :قبل أى جدل أر نقاش 

إذن بابر أن الألف والاثتين ربإعية التى تطارد 
الحيام اليوم هنا وهناك فى الشرق والغرب وتثير حوله 
طون من الشجبج والسخب » وتجمع له الأنسار والأسدقاء» 
وتؤلب عليه الأعسداء والناقين ؛ ليست سوى أسطورة شخمة 
كفيرها من الأساطير ‏ تقابلها حقيقة؛معوإشمة تتمثق ف عدو 
متواشع من الراعيات ممترف بها اعترانا كاملا باغ الأربع 
وانئانين راعية فقط » وذلك استناداً إلى أسبدق وأجدث البحوث 
الملية فى هذا الشأن حتى يومنا هذا 











الو ورم لر ابعر 

تسم أن شاعرا أوذى فى مته بمد موته کا أوذى المیام 
أو أسابه من الانرامات الكاذبة والافتراءات الدبرة ما أساب 
هذا المبقرى المظم والأديب الفحل واانابئة الأوحد 

واو سألنا أى ؤاحد من هؤلاء الين سمموا عن اللحيام وم 
بجققوا » وقرأوا ءنه ول يتنبءواء أن بمف لنا شاءرالرباعيات ۴ 
يتصوره هو أو كا يسوره له الوم بالأحرى » لا تمدى نطاق 
وصفه إإه عن أن الخيام كان شاعرا ماب لاهيا » خليما فاجرا » 
يقغى وقته متنقلا من حانة إلى أخرى» ندیه السكاأس ليل نهار » 
لايفيق من سكرة إلا لإسة-ل إلى أخرى ؟ ثم هو على ذلك ماحد 
جاحدأءان حرباشمواء على الآديان كاياء وهام التمبدين والزهاد, 
ورسالته فى الحياة : لا نفارق الجرة 

هذه هى الصورة الشوهاء الزيفة التى بتخيلها عدد 











ان غوت 





كبير من الناس وبر موم اعلى أنها سورة حقيقية للخيام 

لقد كان اللويام قبل كل ثى" فيلسوفا زيما 
وأديبا عفيذا » يزينه الوقار ويسمو به جسلال الم على أقرانه من 
أهل زمانه .. وكان إلى ذلك ذك النؤاد متوقد القريحة صاحب 
ا وجدت .. فلهذا جاهرء 
: السوفية فى زمانه » كانوا بتخذون 





رأى ؛ يجهر بالحق وارب الشمو 





بالمصومة فريق من د 
الدبن وسيلة لاغابة» فأطلةوا نهم عليه ودأبوا على نشر كل 
باطل عنه وإلصاق كل تهمة كاذبة به حتى لقد رموه بالكفر 
والإ لاد أيشا» وكل ذلك لأنه کان يكشف عن ربانهم ونفاقهم» 
ويملن عن جه لهم وتمسيهم دون ځوف ولا حذر 

قال عنه تعس الدين د بن ود الشهرزورى فى كتابه 
الوسوم ب ( تزهة الأرواح وروشة الأرواح فى تواريخ المسكاه 
المتغدتتين والتأخرين ) الذى ألفه فى القرن السادس المجرى 
ما يل بحروفه : 

( كان انلام ءالما بالنقه والائة والتواريخ .. دخل ذات يوم 
على الواز رشبد الرازاق وكان عنده إمام القراء أبو السن الغزالى 
وكانا بتكلمان فى اختلان القراء فى آية.. فقال الوزير : على الحبير 
سقطنا. ثم سأل الحيام ف ذكر اختلاف القراء وعل لكل واحدمنها 
وذ كرالواذ وعللها وقضل وجي واحدا. .فقال النزالى: كثر الله 
أمثالك فى الملماء فإ ما ظدنت أن أحدا يحفظ ذلك من القراء 
فطلا من احد من الحكاء 

ودخل عليه حجة الإسلام النزالى بوم وسأله مسألة فلكية 
فأطال عمر الميام الإيشاح حتى أذن الظهر .. انتهى كلام 
الشهر زورى ) 

ومن بين مسنفات انخيام المديدة كتابه ( زساة فى الجبر 
والقابلة ) كما فى المربية وترجت إلى الفرنسية 'وطبمت فى 
باريس سنة 1481 

؟ - کان اللیام ينزل فى الرتبة الأولى م نأهل زمانه» 
يتسابق إل خطب وده الوزراء ؛ وكان اللك سينجر جاه 
على المرش يمانبه توقيرا له » وكان متءبدا زاهدا مدصرة إلى 
المارم والقدريس » نافضا يده من الأمور الانيوية الى تتكالب 





م 





علها الأطاع وتصطرع دونها الأحقاد » وكان يلةب بحجة الاق 
الإمام مر 
م - لم يبت إطلاة وعلى أى وجه أن الميام قد ذاق اترة 
طوال يانه ولو عسرة ؤا دة 
4 كان ايام طبيبا ارما ممروفا له الحل الأول بين أطباء 
عصره الثهورين 
٠ ٠‏ - كن مدرس) جليل القدر فى یسابور التى لبت عدا 
كبيرا من عفااء الإسلام فى العم والأدب 
- کان يكتب رباعياته من حين إلى حين فى مجالس سمره 
وحديئه وبين خاسته» وكانت هذه الرباعيات تنتقل من يد إلى بد 
كباقة من الزهر تفوح بالمطر وتمبق بالشذاء فيدونها هذا وذاك 
من أصدقائه وتلامذته كتذكار أو كبدية نادرة من المال الأكيرء 
في حؤاشی كتهم وف بطون كراريسهم 
۷ - كان وصف الجرة والإغراق ف التذنى عزاياهأ (مادة)ا 
ذلك المصر بالنسبة للادياء الفرس 6 “كان بالتشنى و( ايل )و 
( ديار لبلى ) التقليد المسرى السائد فى المود الأموى بالنسبة 
الشعراء المرب 
وکن المیام داولا على علو منزلته وساى مقامه » وجليل 
قدرء هذه الأبيات التى وجمها إايه فى مستهل إحدى رسال 
الإنام أبو النصر تمد بن عبد الرحيم النسوى قاضى الديار الفارسية 
آنذاك وتلميذ الشيخ الرئيس أبى على إن سيناء 
قال الإمام أبو صر : 
إن كنتترعينياريح الصبا ذممى فاقرى السلام على الملامة الحيمى 
بومى اديه تراب الأرض اة 
خضوع من يحتدى جدوى من الحم 
فمو الحكم الذى تستى سحائيه ماه المياة رفات الأعثلم الرمم 
هذا هو الميام المقبتق لاالأسطورى » الميام الجرد عن تزاويق 
الباطل وبهارجه ‏ الماری من ثوب البهتان وأسباغه 





مازع ممه شم الخيام 
ليس شمر الميام كله مقصوراً على الرباعيات وحدهاء بل 
الثابت أنه كان يقرض الشمر فى اللغة المربية أيضاء وله فى هذا 


الرساة 





الجال أبيات فريدة وصات إلينا ندل على علو كمبه » وسمة اطلاعه 
ورسوخ قدمه فى العربية وفنون بلافتها » حتى لیستحق أن يمد 
يحق فرت لأعظم الشمراء المرب فى جيع العصور 

فلاستمع إليه الآن فى هذه الةمامة التى تظمما فى الفخر على 
طريقة أبى الملاه العرى فى قسيدته الشهورة ( ألافى سبيل 


المد ما أنا فاعل ) 

قال الخيام : 
إذا قنمت نفمى بميسور بلغة ماما بالكد کی وساعدى 
أمنت تصاريف الحوادث كلب فكن بازمانىموعدىأو مواعدى 
ولى قوق هام النيرين منازل وفوق مناط الفرقدين مصاهدى 
اليس قفى الأفلاك فى دورهابان تميد إلى نحس جميع الساعد 


فوا با من ذا القربب المباعد 
فسيان عالا كل ساع وقاعد 


متى ماونت دنياك كانت مصيبة 
إذاكاثا .ممسول الحياة منية 

وقول فى قعلمة أخرى : 
لبت المالين! إلى #إلءالى 
فلاح كق انورا المدى فى 
ويد الماحدور' اما ليما رها 


بسائب فكرة وعلو سمه 
ليال فى الفلا مدلممه 
وباي الله إلا أن ينمه 
تكتنى بهذا القدر الآن من شمره العربى وثنتقل إلى رباعياته 
نفسها لنشع أمامك بعتا ما ثل الميام أسدق ثيل کا امتقد 
فى تفكيره وآرائه؛ وتمبر أدق تعبير عن نظرانه التى کان ينظ بها 
إلى الممساة 
قهاهر ذا الآن يتحسر علىفوات الشباب وذهاب ربيع الممر 
فى رإعية هى الدرة اللامعسة وا جوهرة الكيفة فى تاج الرإعيات 
الميامية : 
آفسوس کک نامه : جوانى على شد 
ون تازه بهار شادمانى على شد 
أن مرغ ظرب كه نام أو بود شباب 
رياد ندائم كه کی أمد کے شد 
الترجة للمازنى عن الإنكايزية 
علوت يد الأقدار سفر الشباب وصوحت تلك الغسون الرطاب 
وقد شدا طير السبا واختق می أنى ؟ لني !أين فاب ؟ 


اساك 





وهنائراء طالب البارىسيدانهوتمالى ةه فى دول الهنة: 
من بندءءاصمرضاىتوكجاست قاريك دم تورصفاى: و كجاست 
مارا وشت اکر بطامت شى 

آن بم بود اماف عطاى تو کجاست 

الترجمة لازهاوى عن أل 

أنا ماص فأين منك الرشاء 
إا وقفك الإنان على الطاعة 





فأين منك الضياء 


انا داج 





بیع هف 


ياة وأمسرارهاالسرمدية 





وهنا يتقف ثرا مشدوها أ. 
قومی متفكر ند در مذعب دين ججمى متحيرئد درشك يقين 
ناک ۰ منادى درآيد كين ک بيخبرمة داه نه آنت نه اين 

الترجة لازهاوى : 
فثة فى اليقين والشك هاموا وفريق بالديت راموا لواذا 
وإذا سام بقول مشير ليس ذا هؤ الطريق ولآذا 

الترجة للإستانى عن الارنسية والإنكايزية , 

وهنا تقلقه فكرة المذاب فى يوم الؤيامة فية 
حين يارب كنت تجمبل طين ا( كنت 

کل امری" وكنه سرى الدفین 
كل ما جثنه فنك يكم منك روحىومئك ى وعظلمى 
فلاذا يوم القيامة فى النار أءانى الآلام والأه_والا 

وهنا تتمثل ثورته على الظم وا<تقاره المادة : 
وأجبنى ووافنى لاءعتزال «ابتعادءعن مض قيل وقال 
رب قفر من الظالم غال ليش فيه عبد ولا سلطان 

هو عندى الكان نمم اكان 
رب كيف تأويه نفس أبى فاق قصراً طالت ذراء السام 

وهنا : تحن من الثراب وإلى التراب ؛ 

وتثور الأزهار ياذا المييب 
لك قلب وق الأدم قلوب 

ضبجة الاطف فرق هذا النبات فهو نام من أ كبد لنائمات 

فى مھود فيها السبات میق لا مفيق منه بون اهاب 

وهنا حاطب جاره المزاف 








ات م اليقين 


من ثور سناؤها جوب 


لفدادا 





أمس أبصرت جارنا اللزانا 

ويكيل القدار 
كال . اعت بین يديه 
آ: رفقا فأنت طين وماء 


يحبل الططين كيف شاء اعتسافا 
منه جزافا 
موت ذات مظلومة تشتكيه 
أيها الرء لا تسمنى المذابا 
وهنا يودع المياة بقاب دام ونفس تذوب حسرات : 

با ندعى قد آنكف موت الندم 

ذاذكرق ذكرى الصديق القديم 

وابكينى بدمع بيذت الكروم 
واسكب اجر فوق عشب وزهر 
وأنا الثى' كان كرتا وعالا 


وكاس الرحيق قف فوق قبرى 
فرفانى إذ ذاك زمر وعشب 
وأخيراً تراه بقنث لبه ويستغفر ویقول : 
رب رحاك ما كسبت ثوابا لا ولا كنت مستحتا عقابا 
وعزاق الجيل كان المبابا 
انی ل أعده فى دين الأريابا 
السير ار فى اللاي 





للت با رايت سوايا 
وكقائى الترحيد ذغرا 











غلبرت الطبعة الثانية ارسلات الأولى والطبعة الأولى 
الرحلات_الثانية من كتاب 





لامب المزة ال ركثور عبر الوشاب عزام بك 


سفير مصر فى الباكنان 
من الأول ثلاثون قرشا والثانىأر بعون قرشاعدا أجرة البريد 
والجلدان يطلبان من اة الرسالة ومن المكتنبات الشهيرة 





م 


؟ ‏ الحسن البصرى 


رسس المرر سم الفاسقيْ الوولى فى اروسمرم 





لاڈ ستاذ حسين على الداقوق 


none 


توف :5 





عرك ان البمرى أزمات «#مددة » فيقول عنه 


الأستاذ حلمى شياء « أنه وافق القدربين » فغدا مثلهم قدريا 
ررأى حرية الإرادة والاختيار » ثم عدل عن هؤلاء بعد 
نفاش وجدل طويلين » وشرع يقب عبد الله بن عر ويقذو ره 
مغارس) المسبرية والقدرية مما ٤‏ ففكونت له شغ سا 





خاسة به فأوجسد مذهيا وسطا بين الذهبين ذلك هو مذهي 
المرية السوفية » إلا أن هذا الرأى ينبح ألا جرا إلى لول 
بأنه أا عدل عن زمرة القدربين ممناء ترك مذهب الاحتيار > 
لأنه فى الواقع ظل يتزع إلى الذهبٍ نفسه ويفصح عنه نابات 
عديدة ‏ وذلك مما دعا الءتزلة أن يمتيروه الهم 217 

لم ببق دري أ تار الحسن البعسرى غير فسوص متفرقة فى 
يات اللكتب » ورسائل ملم اكب الآخرين » مع العم أن 
مواعظه العامة كانت قد جمها لابه أيام حيانه » 
ونشرت بمد وفانه من قبل ميد الطويل “ وهو الأ الذى تطرق 
إلى ذكره الجاحظ فىعمده .كا نشرت من آ ثاره تمليقاته حول 
القرآن * ورتبت من قبل عمرو بن عبد المتزلى بشكل تفسير 
وأن عاضراته التملقة بالأسس الأ 
( مسائل ) جمها صاحبه الأشمثالجرانى . أما محاضرانه غير 
الدوئة فقد رواها تلاميذه على شكل ( روايات ) تروى عنه 

كان ان ورعا تقيا يمده الصوفية من أقطابهم ويتمثلون 
عكه وجل » وإذا حلانا القسوف الإسلاى إلى عناصره الى 
تكون مها وحدنا الحسن خير مثال لمنصر الزه د والتقوى 
)١( 0‏ هائرة الممارف الإسلامية مادة الحسن الإصرى 





فى القرآن جت امم 


الذى يتمبد خوفا من 


رسالا 





بصفتهما الإسلامية » و كذلك إن جاز لنا أن نةول إن الصوفية 
الإسلامية اذت لما مدارس عتلفة فى البلاد الإسلامية الختافة 
كالبصرة وبنداد وخراسان وتر كستان + لأصبح الحسن اليصرى 
دعامة مدرسة البصرة وداعية الزهد والتقوى فما 

يقول ابن أيمية بصدد البحث عن نسبة الصوفية : 

« وقيل وهو العروف » إنه نسبة إلى لبس الصوف . فإنه 
أول ما ظبرت السوفية مرن البصرة » وأول من بنى دوبرة 


الصوفية بض أكاب عبد الواحد بن زيد » وعبد الواحد من 





أسماب المسن . وكان فى البعيرة من البالئة فى الزهد والمبادة 
والاوف وتو ذلك مالم يكن فى سائر الأمصار » ولهذا كان 
بقال فنه كوف وعبادة بصرية ٩‏ « وإذا عرف أن منغ 
التصوف كان من البعيرة وأنه كان فبهسا من يسلك من طريق 
المنادةالوالزهد ما له فيه اجنهاد » يا كان فى الكوفة من يسيك 
من طريق الفقه والءلم ما له فيه اجنهاد » فرؤلاء نسبوا إلى اللبسة 
الظاهرة وى لباس السوف فقيل فى أحد دم سوق » وليس 
طريقيم تدا باباش /السوف ولام أوجبوا ذلك ولا علنوا 
الأمر به ولسكن أشيفوا إليه لكونه ظاهر المال » 290 








ولاستشرق الشمور دوزى رأى آخر حول نشأة الموفية 


صرى بها ٠‏ فيقول « كانت فى البصرة امرأة 





المصور الوسعلى ز 

فكانت على رأى السوفية الأواثل » تمتريما حالات الود 
والشعور الإشراق » وكانت أعلى مقام] من المسن اليصرى . ولو 
جاز انا الشك فى اعتبار الحسن البصرى من أهل السنة » 
لاينكر أنهكان يوز" نقطة بدء غير التى عند التصوفة ٠‏ أفى 
لوقت الى يمتبر الحسسن البصرى الشمور امرف جوهرالتقوى » 
يرى الصوفية عكس ذلك » فيبدأون من نةطة الحبة ويمخاصمون 





3 ون الوق مدنا لهم . وقد حدث أن سمل أحد 
الصوفية « من الذى يحب أن يمتبر لثما ؟ » فأجاب « الشخص 





اب ورحاء:الثواب € فثل « لاذا 





: الموقبة والفقراء س + _ 17 الطبمة الثانية 
64 مطبمة النار 


rrr ازساة‎ 





فقال « الحبة سي »© 0) 





ضبداك؟ 

بيد أن الظاهر - واء_له المقيقة = يدل على أن التصوف 
الإسلاى أيام ان كان متمثلا فى الزهد والتقوى فقط ؛ وها 
المنصران الأساسيان فى التصوف » أو بالأحرىه) الأساس لهء 
إذ لل تكن المناصر الأخرى كالأفلاطونيه الحديئة وغيرها قد 
دخات فيه بعد . فالتصوف فى هذا المم.كان فى بداية نشأنه 
يط غير شوب بالشوائب الأخرى الى 
: ال الك 
يحوم حول صعسة نسبة جيم الأقوال والأبوات الشمرية النسوبة 
إلما (24 فإن هذه الأفوال بحد ذالم من حيث مبناها وممناها 
تثير رببة كل باحث مل بثقافة ذلك الممسر - 

إن هذا الرأى هو الآخر ايعضح للقارى' السكريم بكل جلاء 
نا وتحليانا »ادى الحدن البعرى الموفية فى 
الفقرات القالية 


وأوائل تأسيسه بك 
















إن ت ند ا لن فى هذا اباب عي اسيهنان هة 


الدنيا الفانية الزائلة التى اتم فرها الله ور_وله . اوه دق 
رسااته الى يننا إلى مر بن عبدالمزين وقول :با أمابمه 
نكا نك بالدنيا م نكن وبالآخرة لم تزل (0) » وكذلك يرى 
أت اله كاف النزوين ( أهل الانقطاع ) أن يتتهجرا ثلاثة 
مسالك : الأمل » والأجل » وااسحر . وممنى ذلك أن يكونوا 
فى ال الأمل ٠‏ وان يدور فى خلدم الأجل فى کل آن ٠‏ وآن 
يقضوا السحر أر اليل بالفسكر » تلك الأصال الجيدة التى تيزم 
عن سوام من الناس الذبن يضيءون آماللهم ٠‏ ويمتقدون بالأجل 
عند موافاة النية لمم » والليالى الى 
يقضونها من غير نفكير . إن قاعدة المياة عند الحسن البصرى 





اغى قضاؤها بالتفسكير فم 


ليست جرد ية والتجنب » ولا بمجرد الورع رالتقوى 
والابتعاد عن النكرات المقوقية وماشا كلها » إنما هىقبلكلثى" 
عبارة عن الزهد والمشوع لله » والتفرغ التام عن كل المالو» 
وع نكل ما هو فان » وهذا ممناء أن يكون الإنسان تجاه نفسه 
(؟) راجم مبحث اة التسوف والاعتزال فى كتابه من نار 
الأسلام 
(4) نيكلسون ؛ فى النصوف الاسلاى س 7١‏ من القرمجة المربية 
)١(‏ اليان والبيين ج ١‏ س 4ه طيمة الندوبيى 








الما ااؤمن على أن يكون اللحوف م 





فى ال حزن دانم . وبزوی أنه لم يشحك أربمين سنة » ركان 
كان إذا أقبل ف ما 
أقبل من دفن يمه » وإذا جلى فكا نه أسير قد أمر بشرب 





فى حزنه کا قال يونس بن هبيد الله امسن 


ِ + قال : 
إذك لا تنالون ما تحبون إلا بترك ما تشتهون . ولا تد رکون 
ما تؤملون ١|‏ بالسبر على ما تكرهون (۲) . قال عيسى بن مر : 
مما الحسن يقول : اقدعوا هذه النفوس فإنها طلمة » واعصوها 
فانک إن أطمتدوها تنزح بكم إلى شر فاية » وحادثوها بل کر 
فاا سريمة الدثور كف 

وكان يقول : ذهوت المارف وبقيت الفاكر وءن تی من 
الاين قووءقدوم وبول :ماامن وسواس لبذ فوومن 
إبلبتقآء وما كان فية الماح فمو من النفس . 
بإلصوم والعسلاة والرياشة » وإذا أراد الله بمبد جيرا فى "'اللانيا ل 


فيستمان عايه 


يشذله ببيد ولا واني ٠٠»‏ ومن لبس الصوف تواطما لله عز وجل 
زاده ورا بر اوتأي (5) 

إن أساس الي ب«ند الحسن هو التقوى والمزن » ويلمما 
فى ذلك اللحوف . وقد لمبت فكرة الكوف ورراً هاما فى" تصوف 
الحسن» فهىالتى نيسر الفناء إزاء المطلق» والذوان فيه؛ ولاثشى" 
يطهر الإيمان كا يطهره الحوف . وقد ذكر فى سياق رسالته إلى 
عمر بن عبد المزيز : أدمن ال جوع » وشمارى اللحوف . وابانى 
السوف » ودابتى رجلى » وسراجى بالليل القمر » وسلابتى فى 
الش-ةاء الشمس » وفاكهتى وريحانى ما أنبت الأرض لاسباع 
والأنمام )٠١(‏ 


وكان ردد ما مومه : إن اللموف والرجاء دعامقان يستئد 





قوى من الرجاء ؛ لأن 


(1) قوت القلوب ج ٤‏ س ١8‏ » وكتاب التصوف وفريد الفدين 
السطار لمزاء ص ۲١‏ 

(۷) البيان والنيين ج ؟ س م١٠‏ 

(۸) تقس الرجم س 510 

)٩(‏ الطبقات الكبرى لتعراقج ١‏ ص٠٠٠‏ مطبمة هبد اليد 
حن يقير 
)٠١(‏ حلبة الأولياء لأبى يم ج ۲ س ٠۴۷‏ 














ett‏ اترسالة 
الرجاء »ند ما يغلب اللحوف يفغى إلى إفاد القلب » وبواسطاة Nm‏ عند الجبريين “ 
الاوف ذاته نستطيع أن تنبين #ز التناعى » واافناء فى داغل ‏ بالحرية على أن تكون مرتبطة بيقين إلمى 





اللامتناهى . ذلك أرث الشءور بالعجز يكشف بتضاد جدلى 
( ديالكتيى ) عن ماهية القدرة » وبهه الطريقة نةسما يمكن 
الإسناء إلى كلام الله » وهذا هو ما يدعى ب ( الامتاع ) ويد 
ما عر الإنسان بوذه الحسالات الروحية يفهم الفرآن . ومن هذه 





الناحية يكون امن البصرى واضع أساس ءل النفس الصوق 
أى (على القلوب ) . ومن ثم يدخل فى ليل الحالات الداخلية 
للانسان » وإن التعاريف التى أوردها بسعدد محاسية الطوية 
لتر ة2 عه Examen‏ و كأنهاقدأعدتمفاهي الحارث 
امحاسى فى هذا الجال . وقد دما الإنسان إلى أن يوجه نظراته 
إلى داخل.نفسه» ويقامل + لأن القامل هو مرا 
ما فى الإنسان من اسن ومساوى'» وهو ييطريعل نقسه 





بالتأمل » وأن سمة روحه هى سمة تأمه - وعى عبارات 
بدن كرها الإنسان عند ما يلاحظ عل النفين عند E٤٥۵‏ 

إن آثار هذه الواءظ لم تبق مور على الثيلاق الأنخلاق 
والأدبي سب » إغسا مات على وسيع :الفووم (الإشالاى 
والفلسفة فى وقت واحد . فأصبحت شخسية الإنسان لا تفم 
كجرد ثى' فام على الأعضاء واللكات الرو<ية فقط - أى أن 
شخصية الإنسان تبما لهذا الفووم ليست منأثر الت ركيب وحده 
بل إنها نظهر قابا كايا ناميا متطورا » وهذه هى بداية الذهب 
ااروحى الإسلاى «ولامسفئامة الذى توسم فيا بعد على 
أيدى التسوفة الروحيين 

تطرق الحسن البصرى إلى مسألة خا الأفمال البشرية» 
ورای أن الله فوض للانسان أفماله الرة » وهذا يمنى أن الله 
وهب الإنسان الفيض والاستعداد لأستطاءتهالقيامبهذه الأفمال* 
وهذا هو منشأ مذهب الاتفاتية عستاممهتعمه ييا برى 
المتزلة مقابل ذلك نظرية التولد» أى أنهم يأخذون بالنظرية 
القائلة : إن الله يوجد الأفمال فى الإنسان » ولكنه يوجد كل 
فل على حده . لذلككانت نظرية الحسن مغابرة لموم الإرادة 
الجزئية عند المتزلة » وهى فى الوقت نفسه مغايرة للنذهب الجيرى 





وختاما لقص وف الهسن البصرى ينبفى ألا يغرب عن البال 
أن اول اتصسال بين الم 
الوصرى ؛ حيث كان ا 
: يان ) أحيانا أخرى »0 





ونظام الفعسوة 3 فى دائرة الحدن 
اسه يعرف ب ( الفتى ) أحيانا 








و4 ) سید 
قات الات وملات, ارو ”ماع 
كان المسن أسستاذ أهل البصرة » وبدرثم الطالع » بقول 
عنه ابن سمد : كانالحسن « جامما عال) علي رفي فق ثقة 
ماموا) مابدا نا کا كبير العلى؛ فصيس) جيلا وسب) 2199 » قال 


ثابت بن قرة الصابى « ما أحسد هذه الأمة المربية إلا على ثلائة 








أنفشي: عمر بن المطاب فى سياسته » والحسن اليصرى فى مله 
وورعة » والماحظ فى فساءقه وبيانه 239 ويروى عن الربيع 
ابن أنس بأنه اختلف إلى الحسن عبر سين أو ما شاء الله ما من 
بوم إلا بیع منه يأ للريسممه قبل 9© 
م يكن اسن مختسًا بعلم من العام أو بفن من الفدون؛ غا 
كان متذلما بثفافة مء ؛ تطرق إلى المارف التلفة التى آذنت 
بالازدهار فى عيط الإسلام . فقد وجه تماليه إلى عةول سامميه 
لا إلى خيالحم » وبذلك أسس فى الإسلام طريقة للتفكير تتملن 
مباشرة بأوايسات الفاسفة )١١(‏ بحيث يمكننا أن نقول إن أول 
فاذفية نشأت فى الإس-لام كانت فى البصرة برئاسة 
الحسن البميرى . كذلا 
المةيدة وعم امول الدين واللاهوت ١‏ ويذّكر له ابن السيم 
مسنفا فى التفسير ‏ وله أيث] كتابات فى الشروح القرآنية» 











أت مواعظه رائمة تعمل فى تكوين 


وقراءانه القرآنية مشهورة )١7(‏ وله مكانته فى آطور النحو وعم 





(۱۲) طبفات ابن سعد ج ۷ س ١٠١‏ طبع لیدن 
(۱۴) مسجم الآد. ت 






(15) : تقس الر جم ونفس الصفحة 
)٠۷(‏ الالبازى : الانماف فى سائل الملاف ج ۱ء ج ؟ أشار 
إلبها عدة م ات » اطلب الفهرست 


الرسالة م 


التكلام وخاصة فىالفقه . فقد دعا إلى التفقه بالدين ١4(‏ > واقله 
مصنف » مله کان فى الفقه باسم ( الإخلاص ) ورد ذكره فى 
أخبار الحلاج اافكر الصوف الشهور )١١(‏ ولا نكون مالين 
إذا قلنا إن له فضلا مقاب فى تقدم الفقه الإسلامى وتوسيع اطاقه» 
فقد سمل أنس بن مالك عن م_ألة فقال : اوا مولانا 
الحسن ('") وذكر عنه قتادة وقال : ما جالست فقبها إلا رايت 
فضل المسن عليه » وقال أب) : ما رأت هيناى أفقه من 
الحمن (۴١‏ وقال بكر بن عبد الله : الذن أفقه من رأبنا 
ومناقبهكثيرة مشمورة 259 ودرج أبو إسدق الشيرازى فى 
طبقات النقهاء عدا يسيرا من تراجم أجماب الحسن وطلابه 
الفقباء . فلا جب والحالة هذه إذا ما وصفه ال-ةكسرق المروف 
براون فى بحثه.عن نشأة الاعتزال بالفقيه الش_مور . أما فى محال 
البيان فكان يشبه برؤبة بن المداج (25) نقد كان الحسن حقا 
أحد فضلاء الإسلام وباغائه » وكان طلةا لبقا » يحذق الحدرث 
وفن الطاب » حسن البديهة والاريجال. وقيل لاح چاج من 
أخطب ااناس قال: صاب الممامة ال وقاء بين أ مياص الب رة 
يعن الحسن 49" وقال النزالى : كان ان اليميرى أشْببه 
الا س كلاما يكلام الأنبياء وأقربهم هديا من السسابة (50) 
وكان قساسا يمد من أفاشل القساص وأصدقهم » يستخرج 
الدظلة مما بقع حوله من حوادث 2577 يجلس فى آخر اچد 





(14) الطومى : كاب اللام في التسوف س ؟4١‏ فى سل 
لیدن ۱۹۱4 
(15) راجم: 
(۱) الخواشارى : روضات ال نات س ٠٠۹‏ طبمة إيران فى مادة امسن 
البصرى . وحسين الملاج 
(ب) أحد بن لاط الوسلى : رجة الأولياء فى الوسل المدباء . عخطوطل 


فى مكبة مديرية الآثار الفديمة المراقية . وچ كي ويساك :ریق" 


وأهداء إلى الوزير نميب باشا 
(۲۰) الشيرازى : طبنات الفقباء س 58 طبمة بشداد سنة 5م18 م 
فى البداية وانهايةج 5 ص 55؟ س ۲٣۷‏ 






(۲۲) الشيرازى + نفى السقحة من نفس الرج 
(؟؟) المارف لابن قنيبة س ٠۹٤‏ 

(14) البيان والتبيينج ؟ ص ۲۲۹ 

)٠١(‏ الأعلام الزركطى مادة اسن 

(1) ر الاسلام لأحد أمين س ٠۱۹۸‏ 


وحوله حلقته ؛ حيث کان نظام التدريس المالى آنذاك بجر ى على 
شكل حاقات الماضرة والناظرة 

ل يهل الحسن البصرى - کا مر بنا = 
وجمت إليه فى أيام حياته » فقد تهجم عليه الشيمة الإماميون 


من انتقادات 


والاوارج لأنه وقف على الحياد منموقمة سذين» إلا أنه مع ذلك 
ظل يعتبر بين الناس رئيس الموفية التكلاسيكية » ومربيا لمدد 
من المتزلة اليالين إلى التسوف »كا تبعه بعض الحدثين من أهل 
السنةء واننهت كل اللات هليه عرته » وأثنى عليه الشيمة فى 
بعض الأحوان وذ كروا مكثرء 2999 ومن ثم لا نتغرب من 
رواية ابن خلكان بأن أهل البميرة كلهم تبعوا جنازته يحيث لم 
ببق فى السجد من يسلى سلاة الممس . وكانت. وفاته 
203 40" ودفن فى البصرة القدعة » وقبرء الآن يحاتب قبر 


أبن سيرين مزار نتاف الفرق الإسلامية 


(7؟)أأمالى ارپ اارتضي ١‏ س 1١50‏ ب ۱۱۴ 


)ابن شلكآن - لا س ١١5‏ الطبمة الميمينة يفصن 186١‏ م 


عسين على الرافزقي 





السلاح: الجوى الملتكى 


يمان السلاح الجوى اللكى أنه 
تقرر تأجيل فتح مظاريف الناقسة 
المامة الحاسة بالعر بات الختلفة اللازمة 
له لتفتح يوم ٠١‏ مايو سسنة 1905 
بدلا من بوم ۲۲ مارس سنة 1565 
وما زالت شروط الناقصة تباع لای 
إدارة المقود والشتريات برئاسة 


السلاح الجوى اللكى AV‏ 

















اننا 


بعر عير بن فرنا 


جشبارة عربية 
تتكشف عنها الرمال 
لللأستاذ وندل فيلس 
رئيس البعثة الأثرية الأمربكية 


كان الأمر على جانب من اللماورة » فالمرى فى جنوب ال+زيرة 





لابتردد عن ققل من يوق سيازة من سيارات النقل» إذا تمور. 


أن تلك الى 





2 منه ومن بعيره رزتهما ءن تقل البضائع . 
السفر بأن نسكون بتناين لأولئك الذن قد 





اقد حذرو 
بوق آنا جلك السهور 

إن أك#عاف الزيت فى تمال الجزيرة المربية قد أزاح الإبل 
عن العمل فى اقل البضائع إزاحة نامة ؛ 
الإبل تكبة اقتسا 
هرب جنوب از 
أثمائها » دع عنك تكاليف صيانتها وحففاما ٠‏ #السيا 
لاتستطيع الميش كا تميس الإبلعلى اكا( والأشواك؛ والسيريوم؟ 
ولا أن تنفدو ماما ووبرا لاسياكةاء دما 
ولذلك فإن النظام الجديد فى 


وف لز لأا 





دحة . فليس تح القسم الأ کر ن 






شراء يارات لنقل البضائع ارا لفداحة 








بعد يوم من غير ماه . 
ينتببى أمرها كديوانات للنقل . 
عدن لا يتفيد منه سوى الةتدرين . أما أسماب الإبل الذبن 
م يتأئروا بعد تارا يذ كر بمزاحة ال 
للكفاج فى سبيل البقاء 

والكن الحطر الأ كبر فى طريقناكامن فى الملاف بين المن 
والإتجلز على الحدود ؛ فقد جاءنى كتاب من الصادر الينية 
الرسمية قبل حين جاء فيه : 





يارات لهم فا زالوا مستمدين 


« بحب الالتفات إلى أن <وادث « المنف »© التى تقع فى 
الناطق الجنوبية من الون ؛ قد أثارت الأهالى فى تلك الناحية . 
بحيث قد يصبح افر خماراً فى بءض الأجزاء النائية مها » 

وسرنا من عدن التى جنها من لندن طائراً خلف سفينتنا » 


الرساة 


مذ السير بمداذاة ساحل حضيرموت البنى . وف موت ميثاء 
عری تمن فى القدم تبدو = كشأن الذجريات س جيلة على 
البمد . أما وقد افتربنا نما » فإن الأبنية التى كانت تشرق فى 
الشمس على حادة البحر الأزرق من بعيد » أخذت تبدو لا الآن 
تانة على القرب » وال رة المفنة التساعدة من أرحاء المديئة 








اشعة 





تزحم هواء البحر الت بروائها الكريهة 

وانسابت نحونا ؛ فى كسل » يدض السفن المربية الحبيطة 
تدفمها ححاديف نوتيتها من المرب . غابئدات من تلك الساعة 
مبمتنا الشاقة فى الاحتفاظ بسياراتنا على ظهرها حتى نسل ما 
إلى الساحل . إن ثبات هذه السذن الشراعية على وجهالماء كثبات 
الزوارق المنوعة من لاء الشجر » حتى لقد كدنا نفقد إحدى 








سيارائنا » فقد اندفءت على حين فرة من حانب من السفينة 
الطاب الک 
ل بالسفينة لو 

وكات اللوواجزيالتى ثم على ذلك النهار إزالتها من الطريق 
فى اللخرك لمم مارا ترد كانت السللات'المدنية تدرس مشروعاأ 


ات الأمراس التى كانت آشدها » وبدات 
بتداركما أحدم يبل ثم رفمناها الال الرائمة 








لشن بالطرق فى البلاد, » فطلبوا مذا الساهمة فى تمويل الشروع 
اقاء السماح انا بالدخول 

قلت موجم) حديى وان خان المندى © سكرثير الالية 
لحكومءة اكلا : « لابأس ! فم تريدرن؟ » 

فأجاب باثة | تجليزية ف 
إنجمليزية كافية »© 

فنظارت إلى رفيق شاراس اجى وقلت ؛ «ممنى ذلك 
٠٠۰۰۰‏ دولار أمريكى إننا لا غلك هذا البلغ » فا يريد 
أن يفمل به ؟ أبريد أن يوفد بمثة أخرى من قبله بذلك البلم 
ef‏ 

فشحك انجبى * وتوصانا بعد سويمات إلى حل مرض » 
فإن حكومة الكلا يرضبما أن نقدم لها هراسة بخارية أو ممبدة 
لاطرق. ومع ذلاك فل کن لدی أى راحدةسها ذلك الطين. فقن 
جيهان خان بتمہد كتابى منى . ويسمدق القول انی استطمت 
تحقيق ما جاء فى هذا الفصل بفضل. هذا التعود : ثم تشرفنا بمد 





ية : « أعتقد أن "05٠٠‏ 











rrv اارساة‎ 


الظهر من ذلك الووم » وكان يوم الأحد » بزيارة صاحب السمو 
لاسر سال سال بن غالب القموطى . ساطان الشحر والمكلاء 
وأ كبر زعماء الجائب الشرق من الحمية » فدعانا للعشاه على ماده 
تلك الليلة . وان أنسى ما حيبت » وقوف إلى جانبٍ سوه أقدم 
إن السلطان شديد الاهتام باالشؤون العالية » 
وهويتكل الاتجليزية ويؤاف فى الفا-فة » والءل » والدين » وبحب 


له أقراد البشة . 


الأدوات الحديثة » وقد جهز قصيره بإلنور اافلوريسينى . وبمسجل 
للاأسوات . ولا كنت جال) بانب مو على مائدة الطمام » كان 
-ؤاله الأول موجم) إلى » وقد نزل على رأمى » فقد أراد أن 
يعرف » من بين الأشياء جيمما » الثقل الذوعى لأحدث ممدن 
فرتفت : « بترى 6 ميلا عليه 
ن بنا على عل عثل هذه الأمور 


تصنع منه الطائرات النفالة . 





القوال» قب رحدة 





وابتدأنا بال فر فداة بوم الإثنين * ؟ فبراير مبكرين» رعند 
الظور اندفءت قافلتنا من بوابة الدينة وبدأت تتساق الرتفمات 
متئائة فى داخل البلاد 
كان طريقنا يئجه نو الشمال إلى وادى حشر موتا فوق سال 
من النجود المالية تسمى « الول > ومن هناك نفدي عناذين 
اطرف الصحراء الجنوبى حتى رملة الصباطين ثم نججه غربا حتى 
أصل إلى الطرف الجنوبى من وادى بيحان 

قران فت رمال العسرار 

إن رملة السباطين بحر مثلث متراى الأطراف من الرمال 
الصريحة » ترعرهت على سواحله الصخرية بوما ماء ثلاث من 
مالك جنرب الجزيرة المربية الأربع - ممين فى الثيال » 
وحضرموت ف الشرق » وسبأ وقطبان فى الجنو, 
مدينة مأرب عاصيمة بأ فى الزاوبة الثمالية الغربية من هذه الأرش 
التى ليس لحد سلطان عليها » کا قامت « اا » فى الزاوية 
الجنوبية الغربية منها . وكلتا الدينتين الآن تحت الرمال الى 
نذروها الرياح فى كل ناحية وسوب ف الجزيرة المربية الماضرة 
القليلة الياء 

منذ هاية المصور الرومانية حوالى مام ٠٠١‏ قبل اليسلاد 
عدا جاء الأحباش السيدهون إلى حضر موت » ثم تلام 





قد امت 





امون التحمسون لاقضاء على الوثنية » حتى عام 1۹١‏ 
يتعد عدد من زار حضر موت من الأوربيين ستة أشخاص b«‏ 
يقدر لببئة أبريكية منظمة قبلا أن تزى عه موت أو ؤاذئ 
بيحان النالى 

تبلغ مساحة حضرموت حوالى ٠٠١‏ ميل طولا» ويحدها 
عدد من النجود السكونة من المجارة الكلسية التى :ملو فى 
السهاء البيضاء الصافية ]لان من الأقدام . إرف حضر موت 
شحيحة الأمطار » وعندا تار السماء فيها » فإنها تقرغ تممها 
فوق ال جبال » فتتجمع لياه هناك أولا على هيئة غدران لخداول 
ثم تصبح فى اللهاية سيولا جارفة » تتدفق من أعلى الحشاب 
مدوية فى الوديان »كاسحة أمامها ما بقع فى طريقها 

وکنا خلال اجتيازنا الجول المرتفع القارس فى متهي الحذر 
وان أولئك المرب الذين يكرهون سسيارات النقل أشد 
التكره . . فكان مبارك عبدالله ضا بط حرش القافلة .. :برت سياراتنا 
كل ليلة تلح مييثة مرريم وفك تمل مالائع الجميوش ؛.بسياراتها 
ومداقمهاءآرشاشة التبسركة 

قد خسنبنا ف اليوم الثالك أنفا مشرفون على الوقوع فى 
الشاكل » فطاريق اا_يارات فى الجول لا يتم لأكثر من 
سسيارة واحدة » وكانا جانبا العاريق مليثين بالمخور الى_لدة 
المظيمة . كنت أسوق سيارة القيادة؛ ومى من نوع السياراث 
ااتى تستممل فى الاستكشافات الهربية » فشاهدت أماى سحابة 











من النبار ثم اجات بعد حين عن سيارتين من سيارات مكالخة 
الجراد الذى يكثر فى الجزيرة المربية . إنه يتدلى من الشجيرات 
كالمناقيد فيلتقطه العرب منها کالتوت» ويد ونه فى أفواههم وهو 
لا يزال حيا برفس برجله 

ووقفت السيارتان أمامى » وقفز مهما أربمة من المرب 
يتدكبون بنادقهم . كان الأستاذ ( أوليرايت ) ممى فأمرونا 
بواسطته أن نخلى الطريق لمم من سيارائنا . فقلت لم إلى 
لا أرى ما يبرر إخراج ٠١‏ سيارة من الطريق م ن أجل سيارتين . 
فرفع أحدم بندقيته » ومرث لهظة من الزءن كنت أسائلنفسى 
بها : « أهذه ع النهساية ؟ 6 ثم سممت مبارك عبد الله بقول 





دعم اة 


بص وت مرتفع » وهو يقفز من سيارته وكانت قد توقفت فى نلك 
الاصظة خلف سيارتنا * 


يته » وقال: 





« ع تلك البندقية جانبا » فاتزل الرجل ب 
«من أثم ؟ > 
تأجابه مارك  :‏ أنا الشابط مبسارك عبدالله . وإذالم 
تتنحوا عن الطربق ألمبت رؤوسك بالرساص » . فأطاع الرجال 
ونوا انا عنالطريق فة 
عند ما فثل طب 
إن لبارك شهرة واسمة فى حضر موت ٠‏ فقد أرسل ذات 
مرة ضيفا إلى إحدى حفلات الزواج فى حى عمه » فقتل الضيف . 
فلما باغ التبا مباركا » اشسترى بندقية جديدة » ومقدارا من 
الرساص » ونوجه ليثأر لشرفه طبةا لما مذوله التقاليد. القبلية 
من المةوق . ومد سئة كاملة استطاع أن برح معيره مرة أخرى 
بعد أن قتل ثلاثة من أفراد عائلته كانوا مسثولين عن إرافة وم 
ضيفه 
کان مبارك وکل دائما بمجائب « جلاوس ٩‏ » ومع أنهنا 
كانت رائدتنا فطالما توارت عن أنظار نا عند منمطفات الطرق أو 
فوق التلاع . واکنی ما كنت أقاق عليها لوثوق من سلامتها 
ما دام مبارك انما على قيد المياة . فقدكان شديد الإيمساب 
بقيادتها لاسيارة , فاامرلى ينظر أن يوق شيارة أو يطير طيارة 
بالإيجاب وال كبار . و« جلادس »كانت هائلة سواء أمام 
0 السيارة أو قيادة الطائرة 
فن غضون الرحلة التى قت بها قبل 
كاليفورنيا كانت جلادس تقود سيارة من يارات الجل من 
القاهية إلى مدينة الكاب وهى مسافة تقرب من ٠٠٠١‏ ميل . 
وف العام النصرم سجلت رقا قياسيا فى الشرق الأوسط يقيامها 
ن ٠١‏ أيام من القاهرة إلى جبل سينا 
وقد رافقها « جيفر سكافرى » السفير الأميركى فى القاهرة فى 
إحدى تلك الرحلات؛ فل يستعام احمّالحا » فإنها ةرم با بالأسفار 
فى السحراء كانت تتفل على ما يمترض سبيلها من المقبات » 
ومم ذلك نقد كانت عنارم_| عظيمة يرث الم ةجر ولا إطار 











بست رحلات فی 





يارات أو ينكسر عور واحد فى الطريق 
الصخرية إلى بيحان . وهى مهارة لأ كن أترقءها 

كانت سيارتها تتقدم القافلة دائماء بيا كنت أتنقل فى 
سيارة من يارات الاستكشاف بين أشلاع الوديان ومتون 
الور » فتدكان سعى العلى الأول هو الإعائة فكانت 
هوين التشكيلات الجيولوجية الظاهرة المجيبة ؛ وبعضها 


واحد من أطر'اله. 





بمود إلى الزمن الذى ل تكن فيه الأرض سوى كرة سخرية 
جرداء تلفجها الرياح 

كنت فى القدمة مندما تراءت انا « شييام » مدينة الأبنية 
المالية واالحصومات . يما بلغت بسيارنى قة إحدى الحضذاب» 
وبدا منظر الدينة منبسطا أمامى على حين غرة ؛ كان الوقت ظهرا 
والمرارة عرقة » حتى أن الإعياء كان قد أخذ مأخذه من حراسنا 





غلا الأجنام .كانت السحراء ترقص أمام أنظارنا فى مر 
الشمس » وأبراج الدينة تبدو كما مملقة فى المواء المائم 
عدم خبط إن الفلشة فوق الرمال 

اسم شإبام أشيكافو حضر موت » لا ادیب سوى أن 
أبنينها أمل ماف البلأد . فبعضها يماو الأسوار الى حيط بالدينة 
وتحميها من هجمات قبائل الصحراء ب ٩‏ أو ٠١‏ طبقات . والبلد 
قسمان : سكان المدن المستقرون » وسكان السحراء التنقلون 

ولیس ما يكنم تلك الأبنية من الضى فى الارتفاغ سوى عدم 
سلامة الطين الذى يخلط بالقش « التبن » وبر الإوبل » ويسلح 
بدماثم من الحشب . فإن الاو زيادة فى الاحتراس وليس من 
شيبان . فكلا عشت مرتفما 
باامنى الادى » سبقت فىرؤية اقتراب الأعداء 


الضرورى ارخص مواد البناء 





لقد مت قصصا عن شيبام وهی من أفظاع ما شهدئه بلاد 
المرب من اليادين الحربية الدامية » فقد كانت ميدانا لاسكفاح 
من أجل السنيطرة استمر قرنا كاملا بين قبيلتين عرييتين كبيرتين 
ها النميطيون الذين انتصروا فى النهاية ٠»‏ والكثيريون اذبن 
فقدوا الساطة هباك . وهذا طرف من تلك القصص : 

سيب لا نمرقه الآن أجاز السلطان. منصور حا كم شيبام 
البكثيرى ية ۱۸١١‏ القميطيين شراء قم كبير من أملاك 








الدينة؛ فلها استقر بهم القام ساءت أنية منضور وأغد ينظر إلى 
الطارئين الجد د كمتدين » وبدأ يعمل فم السيف 9 هذه هی 
البداية . ثم ارحل قسم من السكثيريين وعادوا يميش اضطر 
ممه منصور ف اللهاية إلى تقسم شيبام بد 

واستمر الحدوه حين من الزبان حتى بدأ متم ور » الول 
القلب الذى لا يستقر على حال بتاع لافقال » فسولت له نفسه أن 
عكر بالقميطيين فيدعو ثلامائة من كبارم إلى المشاء . وكان 
البارود من شمن الطمام . ولسكن الخدعة لم تنطل على أحد . 
فإن الثلاثماثة تمل الذين كان برى إلى استقصالحم » جاءوا مع 
عدد كبير من الأنباع أ كبر مماكان يقدر . فاد الكفاح سيرته 
الأولى من جديد ٠‏ ودارت الدائرة فى الهاية عليه » فشق حلقه 
من الأذن إلى الأذن » وابتدأ من ذلك ألمين استشصال ما ىمن 
التكثيربين فى القاطمة فى تممم وروية » من غير رحسة أر 
شفقة ؛ حتى كادوا يفنون على بكرة أيهم » إلى أن جاء مآ بن 
بسلخ إنشرام قبل بضع سنن فوضع الإتجليزبيه يدا ,لاقل 
النظم ٠‏ لم يكن الره ليأمن على نفسه بأناينتى أر/يياكب منفرداً 
فى شيبام مهار ٠‏ وکان یی تکل إئسان حسنه ۽ وإذا كنت 
فقيرا فإنك تقتل أعداءك بنفسك . أما إذا كنت غنيا فإنك 
تستأجر من بتولى قتلهم عنك . وكان الققلة دال ينالون جزاءهم 
إما مالا أو قتلاء وأحيانا مالا وقتلا . وعند ما يصل إفناء ماثلة 
من المائلات دا بميدا » فإن الثلوبين >اولون عادة حسم 
الأمور ينهم وبين التتصرين » فيهيئون وليةكبيرة » و كجزم 
مرن الولية يحاولون الاتفاق على تأدية ديات التتلى » وبذلك 
تذوب فى بض الأحيان روات بمض المائلات قبل ان يتم 
تسديد الديات 

وبارغم من وجود مبارك الذى يتولى حايتنا أثناء رحلهنا 
إلى بيحان» فقد انتابى فزع شديد ذات بوم مرتين. الأرلى يسبب 
جلادس؛ وبمد ذلك مباشرة بسبب البمثة كلها . كنا قد تجاوزنا 
شيبام » ووصلنا إلى قلمة منفردة فى بر هسكر . وكان علينا أن 
تقفى اليل هباك 

ويا کنا نثادر سهازتنا » العف حول جلادس ما يقارب 
عشرين امرأة كن قد جثن بإبل القبيلة إلى بر عسكر ٠‏ فأخذن 


حلم 






وبين السكثير بين 








الرساة هسم 





فى شد مزر فلادس الثريب الميثة الأبوض القئةاض » وهن 
بتدافمن للاقتراب مها . فأفزءنى تداضين ؛ رل گنی عندماهرءت 
نحوها. ارتحت لا لاحظت أمهن كن لعليفات » وأن فضومن كان 
وديا ازم من خشونته . وكانت فلادس تبدو فى أول الأمر 
مسدهشة » ولكها أخذت تضحك بمد ذلك » فأخذن فى 
الابتعاد عنها نوعا ما » وهن يؤلفن حلقة متراسة <ولها » وتنكز 
إحداهن الأخرى ويتطلءن إلا وينهاتفن على ذات الشمرااذهبى 

ثم ارتفع على حين غرة سوت إطلاق الرماص ناحية وادى 
حشرموت الرملى . إنه العسلامة التوقمة للخطر الذى كنا فى 
انتظاره منذ أن فادرنا ألكلا » فتطامت لا نحو مصدر السوت 
ثم أسرءت إلى بندقیتی لأنى استطمت أن أشاهد على البمد 
سحابة من الغبار ونى وسماها دون شك بمض الرجال الأشداء 


على مور إبلوم 
3 .ت 





(الرسال) تقات شركات البرق أن الأستاذ وندل فيلبسكانب 
هذا القال قد فرهو وبمثته من الإن إلى عدن . وظل فرار هذه 
البمثة حديث الناس فى كل مكان» يظئون فيه الظذون؛ ويتامسونله 
الأسباب. وقدقال مكانب (الصمرى) فى عدن من رسالة يمث مها إلى 
جريدته فى الحامس عشر من هذا الشور: «قت بتحرى الأسباب 
التى حملت حكومة جلالة ملك المن على إبماد هذه البمئة فمات 
أن ذلك برجع إلى أن الحكومة البنية كانت قد سمحت لمذه 
البمثة الأمريكية بالتدقيب هن الآثار فى منطقة مأرب وغيرها من 
البلاد العنية عوجب انفاقية عقدت بين الطرفين آم بدودها أن 
تكون جيع الآثار النى تمثر علبها البمثة ملعا لسكومة الإن 
التى سات يبال غ كبيرة فى هذا الشروع الملى الجليل . وقد 
بدأت البمئة ماما بمد أن وقمت على الاتفاقية بتاريخ 1١‏ أبربل 
سنة ۱۹١١‏ ومحث ف الهثور على آثار عظيمة . ولا أوشكت 
مدة الافانية أن تذهمى طلب رئيس البمثة من المكومة الينية 
أن يستمر فى العمل واعدا بتلاى الأخلاء الى ارنكيها أعضاء 


0 








فقيره أجل ٠١‏ ودم دمم 


بلون الشتاء .. بلون النيوم 
وتسخر حتى وجوه المموم 


يسير فتسخر منه الوجوه 


نيحمل آلامه فى جود ربشرب أحزانه في وجوم 


رم تمه أ كف السثار قاذفة الحصمى والرجوم 

ولكنه أبدا حم وف إقلبيه بئات النجوم 
eee‏ 

فا ير .. وساوته ثوبه إذا ما هذا .. والفراش الحصير 


بمثقه ط+رلهم, بتقاليد أهل البلاد وعاداتهم . وفى الوقت 
الذى كان يفاوض فيه الحكومة المنية اعتقل البوليس الوفى 
عددا من أفراد البمئة بعد منقسف الليل وم همون عفادرة 
اليسن حاملين ممم كثيرا من التحف الأثرية والكائول » 
فقررت حكومة الإمام علىأئر ذلك عدم يحديد الاتفاقية وابمدت 
البمثة عن الإن 

وقد | كتشف أخيرا أن بعض أفراد البمثة قد يمحوا فى 
سرقة عثال بلقيس ملكة سمأ وهو يتير من التحف الأثرية 
النادرة 

وقد ملعت أن الدوار الرسمية فى الون تمد تقريرا شاملا 
لترقمه إلى حكومة الولاات التحدة لإادة هذا الآثر 
للمظيم إلى موطنه الأسلى > 


مخضر .. برجم عشبا لضير 
يجدران قبر 
سيقائها خالدات الصرير 
.. ميت كقلب"الننى .. ووجه النفير 


oo. 


.. وباب قصير 


دنم .. فوجه کا به وال تكثف ثم الحم 
وعينات فيه كأرجوحتين مثقلتين ‏ ربح الال . 
فبان كفبرة م تم .. 


واتف در ثم ارتمى 
ومرن نها شفة ضخمة بدا 
وإن هزئت روحه القمم 


000 


وقامته امقت بااتراب 
وفأؤالآأخب .. ورددت الأاسن الساخرات .. أحب أحب | 
لا اكررا أله مثلم له بين جنيه قلب يحب 
آلو رفا الل ؟ هال عرفره سوى أله جد ايشطرب 
وفاكبة ا نشا آلميرن وكف مجوع .. وكن لهب 
رلا لازا مآ الأجابت كابة عينيه إن لم بجحب | 
0 
وأبصر فى نفسها اسه 
ويطرق متشا باه 
عد E‏ رمحةا 
٠٠‏ اوی أأضيه 


وقدس فى طهرها رجسه 


أحب الى شربت كأسه 
وم ظل یسال نها الوجوه 
ويبرق مموله فى تراب لياليه 
إلى أن رآها .. رآما فثنى لحاضره 
وعائق فى مقلها أساء 
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وكان يخاف لقاء النية قبل لتائهما .. قبلها 


فأممى بود لخاود الحياة لتحياله .. وليحيا لما 
وماشهد النجر أحلام مينيه إلا مصلهية حوها 
وماع اليل أشواق جيه إلا مفورة ظلها 


فلا تحسيوه بى لك ولكنه لتتضى الما 


قر تام الفبتورى 





rı الرسسالة‎ 





اكتسى سنك الأنين حیاء ‏ وتهادى فى سينك الأملودا! 
العىدة ... 9 
أبن ميك الرياض والأنداء؟ أبن منك الأضواء والأفياء ؟ 
ابن منكالشموسوالأئجمالزه ر جيما وآين منك السماء؟ 
neee‏ بتاءمى عحاسن الكون طرا .فإذا أنت وحدك المساء!! 
عدت للحب والمالى والأغانى ‏ راللالى أن فيك حرية الجال وفى قل ب قيود الموىفنحنسواء.! 
عدت كالطير للرياض وكالأز سام للدوح فى الربيع الحاف فر الحجر والنوى وجزاءا حب ذاك لجال والإغراء؟! 
عدت لاحب والجال الفدى ناع) بالود فى المان ---- 
با ازنات يفنى وللا ؟ وان تی والحبليس بفاق1 آ٥‏ لو تندین مول شحوبى وعذابى ولوعی وتمحبى 
كيف يفنى حبى وتخمد اشوا . ق وأنت الجماةملءكياق!؟ وحنينى إليك فى النأى کالم إلى طناها الوحيسد القريب 
e‏ وءنوى عليك كالديمة الوك قاء تحبو الربى بأوق تصيب 
زعموا أننى لوت هواك وفيت المهوذ بمد تواك وأفاز فيك كالجدول الرة راق يحرى مضء خا إلطيوب 
لا وعينيك والورود النشيرا ت على وجنتيك لا أنساك باعببى مى تمود اللبالى مفلا مدت للموى ياحييبى | 
إن يكن ون الطويل شجاك فبروحى أعيش فى راك - 5-7 . 
أبن موت الاسانمنشفف الفا ب وىتالنيانءن ذكراك |[ عع الطسير غنوق وهيامى فى سبو وعراس 





١‏ فاة الأحلام عردى فإى ‏ کنر ولآمات اانا رالا |[ رای رالغاءآون چمی فأغرا م بشمرى فرددوا أننامى 
353 #السؤص الف بض هدتفمودوا لاماي وشمروا لاغتنامى | 
هردة ءودة إل الفب لات رالسداق"القيلل! 212821 21:5122 فاك أناك يدىفمتوابهاودوسوا حطانى 
واللقاء النشوان بالصفو والبم جة والأغذياتوالأمنيات هل على الجديين ينتجمون اا لصب لوم سمي على الأقدام 
كلا أشرقت جوم المإحى طامتنا بأوجه الاذات! اده 
ومتى سفةت كؤوس الجيا رفمتنا الأحلام فوق الحياة1 إننى أملك الكنوز ججيم! فى فؤادى سياية ورلوط 
مضت المجزات إلا عيا كفازال أ-لد المجزات11 وهياما بالحمن فى كل وجه وانطلاة مع الأماتى سريما 
ود ولمسوطا رثورة وإباء وحياء وخيرة ردمر» 
أى مر يلوح فى مثلتيك 5 أى سحرينساب وعطفيك؟ أنت رقرتتها بناببع فى قا بې وأطلةئها خالا رفيما 
أى بشر وروعة وجسال للهى والقلوب فى وجنتيك أنن مادمت أنت ملء فؤادى فن المجز أن أخر صر با !! 
ز ونی ساوت عينيك أو ت بابع الك »ن شنتيك n‏ 
فلى مقلتى عن سهر الله لوعن لحفة الحنين إليك !ا .دوت على أمانى فيك هل رأوا فتنة ابتسامة فيك!؟ 
واحمى أدمنى ويث أتنى وجوم الاجى شهوداً فديك1 ظدونى وأممنوا فى عذابى أناراض بالفام لو برضيك ؟ 
1 حبسونى فظلءةالريفوحدى اينالوا الل بنير شريك 1 
آشر قالشمس وحدها والصابو ح دياجير فى الهار الشدوك 
عقد الاصر لاحف والشا عر خلف القطيع كالصماوك! 
ار اہ بی 





أنت يادرة الجال الفريد أنت ياواحة الشريد الطريد 
! ابتسام الحياة بافرحة الله زون يا طلمة اى والسءود 
ياملاكا نتلثل الحسن فيه هاتما : ها هنا يطيب خلودى 
استس الجال فيك إلى أن فضحته اهود بمد الحدود | 


tir‏ ازماة 





رورش 0ر 


اررمتفال بال كرى ارڑے يرين سينا 


كان مقررا أن يقام 
هذا الاحتذال فى 
أ اكتوبر سنة ۱۹۵۱ » 
فى بنداد أولاء ثم فى 
طررات » ولكن 
الم.كومةالإيرانية طلبت 

وضع سه الأسيتاذ 

أن يۇجل ديم ينم يناء ا ی فياج نو 5 
خسري تنيمهاصاحب ال كرى فى مدبنة دان 4 فقررت الاجنة 
الؤلفة فى الإدارة الثقافية يجاممة الدول المربية الاحتفال هده 
الذكرى = بالاتفاق مع شل إيران -- أن يقام الاحتفال 
بداد فى النسف الثانى من شهر مارس سنة ۱۹١۴‏ » وبطهران 
فى النسف الأول من أبريل 

وجا شور مارس « الالى » فأنيأت ال.كومة الإبرانية أن 
الشريح ل يم بناؤء حتى الآن » وأنها قررت تأجيل احتفالها 
إلى وعد قريب سسيمان عنه وسودعى إليه وفود من الدول 
المربية وعلهاء وم-تشرقون من تاف أنحاء المالم 





ومضت المراق فى إعداد المدة لا<تفالها فى الوعد القرر » 
وقد عين يوم ٠٠‏ مارس ال الى لبدئه » ويستمر حتى اليوم 
القامن والمشرين منه 

الولور لسري : 

وعينت الدول العربية وفودها إلى الاحتضفال » ونذ كر فيا 
بلى الوفود التى تةرر إيفادها من مصر : 


ثل جاممة الدول العربية فى الاحتفال بهذه الذكرى » 
الأستاذ سميد فم وكيل الإدارة الثقافية والد كتور أجد ذؤاد 
الأهوانى والأب قنواتى والد كتور تار الركيل »> وقد اعتذر 
الد كتور أعد أمين بك وأعد كلة فى هه الناسبة بلقم ا 
الدكتور غتار ال وكيل فى حذل الافتقاح 








صورة اشريح ابن سينا فى «مدان 





وعثل مع نواد الأول لامة المربية الدكقور إبراهم بيومى 
مل کور «.وهو رئيس وند مصر 6 ء ويل وزارة المارف 
الصرية الأستاذ جود الحشيرى » ويثل جاممة فؤاد الأول 
الدكتور مسمانى عمر بك الأستاذ بكلية الطب » وعثل جاممة 
إإراهم الد كتور عبد الرعن بدوى الأستاذ بكلية الآداب » 
ويمثل جاممة فاروق الأول الدكتور عمد ثابت الففدى » وعشل 
الأزهر الد كدر عمد الى 

وعثل المهد الفرنمى بالقساهرة البروفسير شاؤل كويتز 
ويحشر الاحتفال الأستاذ عادل النضبان مندويا من 24 
« الكتاب » » ويحضره أبذا رت رجال الآثار الصريين 
الأستاذان عباس بدر وحسن عبد الوماب والد كنتور يمد مسطق 

الرعوون السمصيوده 

وقد وجرت المكومة المراقية دءوات خاسة إل طائفة من 
الملماء فى تاف البلاد الشرقية وااشربية ليشاركوا فى الاحتفال 
وينزلوا فى شيافتها ء وهم بطبيمة الحال - فير المندويين 
الرسميين » وإغا دعوا بصفانهم الشخصية 





فدعت أربمة من إتجلترا » وأريمة 
من أمريكا » واثنين من فرنسا »> 
وواحدا من كل مر كندا وألانيا 
وإسبانيا وإيطاليا والسويد والداعرك 
وهواندا وكويهاجن والمند 
والباكسةانو إيران وأندونفياوتونس 
وال+زائر ومر اکس . وقد عرفت أساء 
الدموين الإتجليز والفرنديين » 
الإتجليز م الأستاذة جيب ميغو رسك 


وآدبرى وسيدى میٹ » والفرندیون 





م الأ-تاذان ماسينيون وبلاشيير 
رعى بعبرى وامر واعئزے : 


ودعت من المصربين رادا هو 
معالى الأستاذ أحمد امافى السيد باشا 
وقد امتذر . كا دعت ثلاثة يقيمون 
عر أحدم إتجليزى وهو الستر 
كريزول أستاذ الآثار الإسلامية عم د 
الآثار يجاممة فؤاد الأول» والآخران 
ها الأستاذ الملامة ساباع المصرى 
بك والبروفير شارل كويئز مدير 


الممهد الفرنسي بالقنا 





وهو مدو 
فى طنة الاحتفال بالإدارة الثقافية » 
وما يذكر أن الأستاذ ويز بذل 
جهودا قيمة فى مماونة اللجدة » وقد 
نشر المهد الفرنمى بعض الأماث 
التى كتما بض أعضاء الاجنة فى 
ذ كرى ابن سينا 








اورساة 


کنو لاسن 


6 فرفت ل نة الأدب يمجمم فؤادالأول 
#مة المربية من سس ما تقدم به الأدباء من 
إتاج فى العمر والقصة والبحث لمسابفة 
تشجيم الإتاج الأدبى » وقد استفر رأيها 
على الفائزين فى !هذه المابقة ووافق يماس 
اليم فى جلته الأخيرة على النقيجة الق 
قررتها » وع أن يتام حال علنى لإعلان 
هذه النليجة وتقدم الفائرزين يوم ٠؟‏ مارس 
الحالى بدار ليمع . وقد فاز أربمة» واحد 
فى القصة وواحد فى البحث واثثان فى الشمر 
منح أحدما الجائزة الأولى وهو من شمراء 
( الرسالة ) ومنح الآخر الجائزة الثائية 

ت تلق ا#كتور لله حسين باشا من 
الجسم ااعلى الإيطالى أنه اختي عضرا به . 

















وما يذكر بهذه المناسبة أن پيهادنه عضو 
منذ سين اليم الل القرتمى والجمع 
الى الاسبااق 


ه من ١‏ المور الكاركانيرية » في 
الأدين المربى الى لوث عنما التاق كامل 
كيلانى فى ندوة بالأتماد اكناني الى , 
ما سور به أبن الروى أن ف كتيزة الغنية ف 
البيت الآتى : 
عوضت من ذوائب وثرون 

حل أنف فيه افرخين عش 

ه قرأت فى اامدد الأسق من (الرسأة) 
قصيدة ١‏ من وحى الكاس » لل'ستاق 
» الى جمت بين الدعاية الستملحة 








والالفانات الجيلة والوسيقية المذبة وقد 
استرعى انتباهى قوله فما : 
قد بنقر الل كير من كرم 

ولد الراحب ال فكي فى النار 

وذلك لتوارد خاطره مم المرى فى قولهة 
ول آمن على النقباء حبسا 


إذا ما نيل للأمناء جوزوا 

ه من أنباء عدن أن الميثاث والجميات 
والصسافة هناك » طالبت تاذ المرية لنة 
رسية مع اقنة الاتجليزية قعدل وقجنوب 
الجزيرة المرية الحنلة بالقوات الاتجليزية ٠‏ 
والغريب فى هثا التبأ أنه بطلمنا ملى واقع. 
يدعو إلى الدهدة والأسف وهو آن جزء! 
ءن « الجزيرة المرية » لا تستممل فيه 
التربية لنة رسمية ١‏ وما أشد تواشم 
الطالينة ٠.‏ إذ يطلبون فقط مشاركتها 
إلنة الاتمليزية 








rir 





بع رر الر نپور » فى 'رومتفال : 
وبلاحظ أن الدءوات الشخصية 
وجه كثرها إلى إتجلترا وأمريكار بلاد 
فد ظفر « الإتجار 

أمريكان © وحدثم بای دعوات؛ وثمة 
بلاد حائلة بكار الستشر فين كأ لانيا 
وهولنداوم يدع إلاواحد من کل ناء . 
وإذاكان لنا أن نى عن مصر 
ومن فما من الأعلام وأسائذة الأدب 
والفسكر » وأن ندع الحديث فى إهمال 
دعوائهم لأسا مسريون » فلا اظن 
أنه يحسن السكوت عن عدم توجيه 
مثل تلك الدعوات إلى أحد من سار 
البسلاد المربية ؟ أفر تمد الحسكومة 
المرافية فى سوريا أو لبنان مثلا من 
هو أهل لكرمها الذىكان « اميا » 
فى الغرب و « مادريا » فى الشرق .. 
إث سح أن ينس الكرم إلى 


« عادر »..؟1 


« الامئيون » 





لبن ارومتفال وأعماليها : 


وتمكون لجنة الاحتفال. الؤافة 
بالإدارة الثقافية » من الدكتوو أجمد 
أمين بك « رئيسا » والدكاترة 
والأساتذة إراهيم بيرم مدكور و عمد 
الهى وغد بوسف مومى وأد فؤاد 
الأهوانى وود اللخضيرى والسيد عمد 
تق القمى وشارل كونز مدير المهد 
الفراسى بالقاهرةوالستشرق ماسينيون 
عضو ممع فؤاد الأول لنه المربهة 


Fit 


اوسا 








والأب جررج دحا 

وقد عمات هذه اللجئة فى الإعدادالا<تفال بذ كرى ابن سينا 
مدل سذتين ونصف سئة. عقدت فى لاما اثنتين ودش ربنجلسة. 
وأم ما من كتاب 
« الغفاء » لارئيس ابن سينا » قامت به نة فرعية برباسة 
الد كتور إراهہ 


ا لمارف الصرية » وكات الاجنة الأب 





فى هذا السبيل حقوق جزء النمطق 


بم لدوم مدكور ؛ وطبءت الكناب وزارة 
تى بالكتابة عن 








لك فى مؤاف صدر فى المام 
سينا © . وقام أعشاء الاجنة كل 


مؤافات الشيخ الرئيس » 
الاغى عذوانه « ٠ؤافات‏ ابن 
نهم فى عمال اختصاصه » بعمل حت سياق فى الاحتفال . و 
نشر المهد الفرتدى هدة أحاث فى ذ كرى ابن سينا ابض 
أعضاء الاجنة مما حث لاد كور مديوسف مومئ: ف الناحية 
فلسفة ابن سينا » وبحث لا دكتور جد 
فؤاد الأهوانى فى الناحية كا lae‏ 
بنشر حت آخر للاأسقاذ لوی جإرديم ادرا الفرامى اى 
ااقدمات الفاسفية للقصوف السيئوى 


الاجماءية والسياس 








اسية من ۷نا 





واستكتيت الاجنة بعض الملماء والسكتاب وااستشرةين 
مقالات وأيحانا تتناول تاف الوضوعات التى كانت ميادين 
لإنتاج ابن سينا » وقد واا طائفة من الوضوعات أعدها 
بدض الستشرقين ساق فى الالمتفال 





صورة غلاف بحوعة من مخطوطات ابن سينا النادرة مبداة من 
الادارة الثقافية إل الدول المرية 


ممرعب الارطات رالمور 

وسيقام فى أثناء الاحتفالات ممرض تمرض فيه الخماوطات 
النادرة لابن سينا » وقد قام بتصويرها قسم التصوير عمد 
الطوطات فى الإدارة الثقافية » ا يمرض فيه معطم السكتب 
الطبوعه من مؤافات الثيخ الرئيس والسكتب اأؤلفة فيه » قدعا 
من الاذات الهية 
وتمرض فى هذا العرض أيضًا مور متخيلة لابن سينا 





رحديثا » إلامة المربية وبثيرها 


سورت ف العراق وف إيران أو جلبت من دور الكتب الماءة 
والخاسة فى استتبول وى اورا » وسور لتوقيمه وبمض خطه» 
وطوابع بريد تذكارية وشءت فى إران » وجوعة من غطوطات 
ابن سينا النادرة نديما الإدارة الثقافية إلى الدول العربية 
عباس ضر 


المطبمة الأميرءة يبولاق 
لاق ءطاءات 





تقبل الطبمة الأمير 





لايق هر بوم السبت السوافق 
ه أبريل سنة ۱۹١۴‏ من طبع وأوريد 
٠۰‏ خة من الجزه الأول 
دتمل » إلاغة المربية 
ey‏ الأمية وعكن الاطلاع على 
الشروط والواسفات بقل القايسات 
والنثمين بالطبعة الأميرية فى ساعات 
الممل الرسمية . وتقدم المطاءات فى 
ظروف متفر بالجع الأعر باسم 
دير عام الطبعة 











حضشرة ساحب أل 
با علا 2 ءطاء من 
طبع كيتاب لمكالقة الآمية » مع 
إرفاق التأمين الإبتدائى وقدره >| . 
من. قيمة المطاء هذا مع ملاحظة 
أنه فى حال إرسال شيكات عن 
















التأمين المطلوب جب أن تكون ممتمدة 
من البنك قبل إرسالها 4 











إلى اى اسنا رمب البيومي 
السلام علييم ورحمة اللهويمذ» فإثنى لم أرد أن أدخل بيدكويين 
الأستاذ شاكر فما شجر بيتكما من خلاف » حتى يهى إلى 


فايتهءكا انتهي .. ذلك أتنى كنت حريم) ع أن أدمك 
ورأيك » وألا أبدأ تمارى بك فى زحة الجدل . وإن ظن أخونا 
شا كر أن ييننا صمبة وثيقة هى التى تدفمك إلى رد تهجمه أو 
تفحمه » حتى لةد أنذرنا مما عدارة يوم القيامة : « الأخلاء 


يومئذ بمغهم لبعض عدو » » لأرثك مألوف التاس قد جرى 





في هذا الزمن السثير » على أن الحق وحده » أو الرأى وحده » 
فع كانباً فيكتب » دون هوى من صداقة أو علاقة | 
بيننا معرفة سابقة » ولو ايستشي تن قبل أن يدل 
مع صاحبتا فی جدل ٤‏ حول ما أثاره من لتخي عاونا انمه مق 
غبار » لاأشرت ليك ألا تدخل ؛ ولارت لك ما 1 برته فی 
من إغضاء وإففال .. ذلك أن لم أستشعر فى ب ذا السخب 
الصاخب أثرا من صفاء نية ولا رفبة فى نحلية حقيقة . ولو 
استشمرت شیا مر هذا ما بر کت صاحى دون أن أجيبه = 
على الأقل عر بإب الاب واللياقة س ولكننى.اطلمت على 
أشياء » ماکان يسرثى والله أن أطلع عايها فى تقس رجل"ريطاتنى 
به مودة أسفيتها له فى نفسى » بمد ما کان بيدنا من جدل قديم 
يعرفه قراء الرسالة عام ۴۸ وما أزال أرجو أن أ کون عم 
فبا أحسست به » وأن نبق لی #قيدئى فىغمار الناس» وف الخمير 
الذى تمتريه قطارتهم 
ولو كانت( الحقائق هى القصودة ٠‏ لما ااج اللكائب الفاشل 
إلى اسطناع مثل هنا الأسلوب الصاخب القرقع ؛ ولا لأمنذ 
مقاله الأول فى« السلدون »إلى الثم والسب والانهام بسوء النية 
وسوء الحاق والنفاق والافتراء والفاهة والرهونة .. إلى آخر 
مغر الله له فيه - فدون هذا وتمالج أمور النقد 
الملبي ؛ ويفير هذا الأسلوب يمكن تمحوص الحقائق 





rie اوسا‎ 


إنه لامماوية» ولا يزيدء ولا أحد منماوك بىأمية قد 
اغتصبءال أب ىأو جدى ‏ أو قدم إلى شخمى مساءة ولاإلى 
أحد من مشيرتى الأقربين أو الأبمدين .. فإذا أناعلكودق 
بيان خطة مماوية فى سياسة المكم وسياسة الال » وخطة اللوك 
من بعده (نفها عدا الخليفة الراشد مر بن عبدالمزيزرشىاللهعنه) 
مسلكا غير الذى سلدكته فى بیان خ#طة أبى بكر ومر وط 
رشوان الله علبهم جيما - فليس أول ما ينبادر إلى الذهن 
الستقم ٠‏ والنية السليمة » أن ما بى هو سب حابة الرسول 
- سل الله عليه وسم - لاعن خطأ ولكن عن رغبة فاسدة 
فى إفساد الإسلام » وسوء نية فى تدنيس اللمين !11 

وكتاب اله دال الاجتاعية مطبوع متداول مف أربع 
سنوات » وطبمته الثاك-ة فى الطبمة » والصخب حوله الآن 
فقث »قد بشى بشىء لا أرضاء للسديق . وقد قرأه الناس فى 
أنماء الام الإسلاى » فل يستشعر أحسد من موضوعه ولامن 
تسياقفيء أن القية الملليثة البيةة لهذا الإسلام وأهله هى التى تممر 
سوا 

إما اتل الألؤنى الذين قرأوه - أوعلى الأقل الثات الذين 
أبدوا أيهم فيه = أن كل ما كان يمنينى هوأن أبرى” الإسلام 





من تهمة يلسقما به أعداء » وشبهة يك فى نفوس أصدقائه . 
إذ يحسبون أن سياسة بى أمية فى الک وسياستهم فى الالء 
تسب على الإسلام . والإسلام برىء من هذا الاتهام 

روى سميد بن مان عن سفيقة = موك رسول الله صلی 
الله عليه وم - قال : قال رسول الله سلى الله عليه وسلل :* 
الحلافة فى أمتى ثلائون سنة » ثم للك بعد ذلك , ثم قال سفيلة : 
أمسك خلافة أبى بكر وعمر وعثان وط .. فوجدناها ثلاثين 
سنة .. قال سعيد + قات له : إن بى أمية يزعمون أن الحلافة 
هم ٠‏ قال : كذبوا بنو الزرقاء ! بل ثم ملوك من شراللوك - 
رواء أسماب الان بسند حسن 

وأحسب لقدكان بنفسى - وأنا أعرض النظام الاجناعي 
فى الإسلام ‏ أن أقول شیا الذى قله مولى سول الله صلی الله 
عليه وسلم - لا عداء ششصها لبنى أمية ؛ ولكن تبرئة للاسلام 











e‏ ارا 





من أن تحسب عليه بسياسة لا يمرفها » لا فى الک ولاف‌الال . 
والإسلام منها برىء ٠‏ فيجب أن يعرف الناس براءته » وان 
يمرض عليهم فى صورته التى عرقتها الملافة السمحة » وأن ينف 
عنه ما هقه فى عمود الظلام والاستبداد 
وماکان لى بمد هذا » وأنا مالك زمام أعسابى » معلمن إلى 
الم اللذى أعارله » انث ألق بإلا إلى سخب منتمل » وتشنج 
مسطنع .. وما کان لى إلا أن أدعو الله لسديقنا شا كز بإلشفاء 
والمافية » والراحة مما يمانى » والله اعليف بمباده الأشقياء 
أما أنا فا أحب أن يكون لى مع قوم خرجوا على خليفة 
رسول الله » وققلوا ابن بات رسول الله » ورموا وحرقوابيتالله» 
وساءوا فى سياسة اك وفى سياسة الال على غير هدى الله .. 
أدب أرفع من أدب مولى رسول الله » الذى أديه ورباه 1!! 
سب قلت 
كال الرى مزرت 
نمت الصحف مفذ أيام الذفور ل الس كال الان روك 
الندس » وال صديقنا الأسةاذ الشاءرنسالح جودك » وشتيق 
الأستاذ القانونى صالح جودت بك اللتلناى أ اوالقاق يق 
« الرساله » الكشف منه ناحية أدبية فى حياة الفقيد لا نسب 
أن أحدا بقف لها أو بذ كرها الهوم ۰ 
فقد كان الرحوم کال الذين جودت E sipe‏ تملیمه 
وثقافته * ولسكنهكان إلى جانب هذا آدبا فنانا بدافع طبيمته 
وبواهبه » فقد هنی فى مطلع حياله بالسكتاية على أسب لوب 
٠‏ القامات » ثم انصرف عن ذلك إلى الزجل أو الشمر المصرى کا 
كان يسميه ؛ وكانت له فى هذا السبيل عاولة طيبة» إذ أراد أن 
يستشدم الزجل فى تقريب المم وتحبيبه إلى النفوس بين الناشئين 
والمامة » فن ذلك أنه نظلم جقرافية القطر الصرى بلجل فى 
كتاب ماه « قلائد انر جثرافية مصر © طبمه ا۱۹۰۳ م 
وهو بهذا الصنيع يقابل صنيع المداء فى نظام الملوم شرا کا 
صنعوا فى النحو والقراءات والفسقه والنطق والحساب وتقويم 
البادان » ولا شك أن أسلوب الزجل فى هذا يكون أقرب 
وأحب إلى نفوس الناشئة العامة اقرب مأخذه وقسلة الماناة 
ف فومه 





وأعاوب الر<وم كال جودت فى الزجل اطيف خفيف » 
فهر بفتتح كتابه فى جترافية مصر قائلا : 
بإسم الكريم أفتح زجلى فى علم تقوم الإبههان 
لاك على الله ابم أملى وائقع به أبناء الأوطان 
الل ده اجه جترافيه كان وتوم الإ لان 
كله فوافد نال كافيه طب لتثقيف الأذهان 

رعو بهذا الأسلوب يأخذ فى الحديث عن هذا الم وتقسيانه 
ووسف هيئة الأرض وأفسامه! » ثم بأخذ فى وسف الق طر 


المرى ومدنه وأقاليه » فنجده يتحدث مثلا عن مديرية 


الشرقية وتقسيمها الإدارى فيقول : 

عندى مديريه سيه مشت ما إلتدقيق 
حاره تس الثرقيه خم به وبندرها الزقازيق 
مرن ماكز الشرتيه سلفة بدت بالبنجبات 
افوس وبلبين مع هيا وكفر صقر مع القتيات 


وکافیر میکزر منیا النمح مركر لطيف غالص وجیل 
ول وصفيم يمتاجزة ,شرح وقصدنا عدم التطويل 
آما وقد وسفن ب رضوان الله :عليه = بلدتى منيا التمح 
بأنها ۵ مركز لليف خالص وجيل » فإن الوفاء ليفقضينى وقد 
انتقل إلى جوار ربه أن أرد 4 هذا الجيل 
مر ری عبر الاطيف 


كنبى شرى 

يذهب بمض الباحثين إلى وجوب تجريد الفمل الماغى التالى 
للننى والاستثناء من !لواو » ولست ممهم فبا ذهبوا إليه » والسماع 
خير شاهد » وإليك الأدلة : 

١‏ - قال الأصممى : « يستحب من الهارى أت نقصر 
أذنابها » وقل مائرئ مهريا إلا = ورأيت - ذنبه الص لكأ نه 
أفنى » أوهام شمراء العرب لحد تيمور بإغا ص 45 تقلا دن 
التبريزى فى شرح الملقات 

- تال دعبل + « ممَى على ستون ماما ما تصرم مها 
بوم إلا - وقلت فهه. شمر = © من عبلة الرسالة الثراء السنة 








امارد الذي يلكت نفسه 


ساب وزی أوسلار وابلر 
امبو 
كان الأطفال قد اعتادوا دخول بئان الارد والامب فيه 
<ين يمودون من الدرسة عصر كل يوم . وكان بستانً واسما » 
رقيق الواشى » قد كدت أرضه بالعشب الأخضر الطرى » 
وانتغرت فى أرجائه الأزهار الجبلةكأنها النجوم . وكانت فيه 








اثنتا عشرة شجرة من أشجار الموخ التى :تفةق فى الإتيع عن 
هية الألوا نكا” لها اللالى' » نتحول فى اليف 


إلى عار يائمة سائفة . وكات الأطيار فل تتقلى'فسوّن الجر 





وتثره فى عسذوبة تصرف الأطفال عرعي_آَلمابب)لتستوفة ما 


اللامسة ص ٠١۸۷‏ » وف الصفحة التالية من الرجع نفسه يقول 

لأحد أسدقائه . « ما كانت لاصرىء عندى مرت منة إلا 

- وعنيت موئه = » 

۴ - وقال البديع فى القامة الناجية : « وما سكنت حرب 

إلا - و كنت ف 
+ - ومن أبيات الشواهد.: 

نعم اسا هرم ل مر نائبة إلا ركان لمرتاع بها وزرا 
ه - وقال عنثرة : 

أنا الشجاعالذى مارم تمئزلة 
+ - وقال أبو فراس: 


اسفيراً - » 





إلا-وأدر كبا- سمدى و إقبالى 


وما اشتورت إلا وأسبح ‏ شيخما 
ولااءتزبت إلأ - وكان - فناها 
۷ - وقال البرد يشرح بيت الفرزدق : 
بأبدى رجال لم يشيموا سيوفوم 
ول تكثر الفتلى بها حين سلت 


r4v 





مأخوذن» فلاعلكون أنيميروا عن ند وم بغيرهذا القول: 
- الا ما أسمدنا فى هذا اكان ! 

أحدأصدقائه الثيلان؛ بمد 

ن ؛ أنبى فى خلا كل ما أراد أن يحدئه 


نت محدودة تتهى ولاك عاد 











المملاق إلى قصره فرأى السار بامبون وعرحون فى البستان ! 
غليظا اثلا : 


فصرخ ee‏ بوت خش 








-- ماذا تصنمون هنا ؟ 

نانطلق الأطفال مر فورم هاربين ١‏ ثم استأنف الارد 
سراغه اثلا : 

- إنما هذا البستان ملكى ؛ وذلك ما يستطيع إدراكة كل 
إنسان »ولت أسمح لأحد غيرى باللمب فيه أبدا : 

ثم كام فصع جداراً رفيماً سور به بستانه » ورفع لوحة 
كب علما هذا الإعلان : 

سيجزى الخالفون شر المزاء 
فیالی یکن ماروالا يؤر أحدا بإلحب سواه 1 


وهذا البيت اريف عند أسماب الماتى ء وتأويله لم يشيموا 
لم يغه دوا ول تكثر القتلى : أى لم ينمدوا سيوفهم إلا - وقد 
كثرت - القتلحين سات . اه بلفظه نقلا عنمهذيب الكامل 
للاستاذ السباعى + | ص ۳١١۲‏ 

فقد أ مع الواو بقد وورد ثل هذا شمر وثثر؟ 

أقول : والذى هداق إليه البحث وتنبع الأساليب العربية » 
أن تمريد الفمل من الوا فى مثل هذا أ كثر » وهو مع كثرته 
لغة القرآن الكريم » ودخول الواو على الفسل وحدها أو مع قد 
مسموع فى الفصيح شمراً وثثراً.» ولسنا فى حاجة إلى سرف هذه 
الشواهد إلى الشرورة أو الذوة أو لأن مضا لا يمنج بقائله ٠‏ 
وليسع أدياؤنا الماصرونالذين يشيع على ألستهم + وفى كتااتهم 
هذا التعبير ما وسع هؤلاء الأفاضل » فليس من الخمطأ ىكل 
حال ٤‏ وإ نكان التجرد أ كثر على ما يظهر 

رباع قباسي 














PIA‏ ارزسساة 


وم ببق حينذاك للاأطف_ال الا كين ملعب برة 
قد حاولوا أن يتخذرا لحم من الشارع 75 ؛ ولکمم زهدوافيه 
حين وجدوه مليئا بالأتربة والأحجار » وظلوا كذلك يحومون 









حول الجدر الرفيعة -- حين بذتهون من دروءهم = لاهجين 
عمال ذلك البسقان الذى وراء تلك الأ وار و بام سام 


التى انمهت » يقولون : 

- ألا ماکان أسمدنا هناك ١‏ 

ثم قدم الربيع وانتشرت عقدمه الاأزهار وال طیار ىكل 
ناحية على الاأرض غير بئان هذا الارد الاثم الذى لم ببرحه 
الشقاء . إن الا'طيار م وه حين غاب عنهالا طفال؟ 
وإن الا شجار قد اسر نق ا هر 
إحدى الا زهار الجيلة مرة رأسهامرى بين الاأعشاب 6 
وأسدزنها أن رى لوحة الإعلان تمنم الصغار منغشيانا 






٠‏ ولقد أخرجت 





نوهما العموق الذى كانت 
ولم يكن فى الءالم أحد قد استولى اسر عيفر غب افلج 
و « ال مليد » اللذين قلا فى نفسمما : 





= إن الربيع قد أسى هذا البستان 6 ولذلاك تاا سنديا 
هذا طوال العام | 

وكذلك می « الثلج » على الاأعشاب وأسبل علا طرف 
ردائه السابم » وانتشر « المليد » على الاأشجار فكساها حلة 
من الفضة ازدانت بها“ م إنهما مرا دغ الثمال أن 1 
غلبت أمره) » وجاءت ملتفة بإلةراء تصقر طوال اهار خلال 
البستان والداخن » فرحة بوذا الكان اليج 














بتحدر 513 يوم 


ثم إنهم قرروا دعوة « البرد » فنزل وأ 


ثلاث ساءات بشدة حتى بكسر بلاط القصر © فإذاتم منه هذا , 


أمعن هربا حول الإستان يطوف بأقمى ما أوتيه منسرمة! لقد 
کان برداً يجيب أغير » وكانت أنفاسه بيضاءكالثلج ! 

وقد جلس السارد اللشم ذات يوم فى الشباك الطل على 
البستان الا جرد الشاتى ؛ وقال اور تفه . 





-- ما أقدر أن أفهم سين تأخر الشتاء حتى الآ | وما 


أظن إلا أن تغيراً قد طرأ على الإو . 


ولكن الثتاء لم يأتء ولا جاء بمده سیف ولا خريف ٠»‏ 
بل إن المريف نفه جاء وأنضج امار فى كل بان إلا فى 
بئان هذا السارد الذى كان يعرفه اريف لقب لا يحب أعدا 





غير نفسه | 

وإن الارد اتماجع ذات سباح فى فراشسه قسمع A‏ 
شجية نطرق أذنيه خيل إليه اعذوبتها أنها من فرقة موسيق اللك 
انت تاز الطريق » وم تكن نلك الأنقام الشجية 






سدح طائر سغي ركان يشدو على بعد من 
من أمد ہمد شدو طائر» فظن أن ما طرق أذنيه أعذب ا فى 
الما من دروب الألهان | 

ثم إن البرد وقف 





1 


أنه من وه ؛ ددع الثمال قطمت 
ت على المارد من النا 2 
فقا الارد فى نفسه : 


e 





-- ما أحسب إلا أن الربيع قد جاء أخيراً . وقفز درك 
فراشه » اذا اری | 

إنه لتقار جدر جيل ! 

أولئك ثم الأطفال السذار » قد دلوا البستان من خلال 
نقب سثير وجدوه فى أحد الجدر واهتلوا الأغصان وبقوا هنالك 
جالسين . وقد ارهج الشجر عقدممم فأز رق ؛ وماس عل رؤوسوم 
فى حب وحنان» وكانت الطير :دو حينا وتطير <يناً فىجذل 
وابهاج » والزهى برئو إلى ذلك بسام الثذور من بين الأعشاب 

- إنه حقا أنظر بويج | 

ولكن الشتاء !ا يبرح تلك الراوية القصية التى.وقف فيها 
أمسثر الأطفال يمول طورا » ويماوف يما حولهطورا آخر » 
والشجرة السكينة التى بقربه ما تزال شانية . . إن ذلك:الطفل 
م يتمكن من الوصول إلى الغصن لصغره ؟ وكانت الرع الد اة 
تمصف حول “ والشجرة تنهخ, له ما استطاعت وتدعوه قاثلة : 

ب تساق أيها الطفل السغير ٠٠٠‏ ولكذه لى يقدر على شىء 
من هذا ۱1 

--. وأدركت الارد عليه الشفقة حين رآء فقال : 

- الاما كان أشد إيثارى انفمى ! لقد عرفت الآن سبب. 
انتطاع اليبيم من الجىء إلى هنا ٠٠٠‏ سأذهب إلى ذلك الطفسل 











فأضمه على الشجرة » ثم أنئى على الجدار فأهدمه وأجمل مرك 
يستاقى هذا ملميا وق على الأعافال حتى الأبد 
على ما كان بدر منه 


١‏ واشعد أسفه 


ثم إن امارد نزل وفتح بابه فى هدوء وسار فى بستانه ؛ 
ولكن ما إن رآء الأطفبال حتى هر بواء وعاد الشتاء إلى 
البستان من جديد | ولكن سبيا واحدا نهم ل هرب » ذلك 
هو الصفير الذى ملاأت عينيه اللموع لما رأى امارد قادم] إليه 

وتسال امارد إلى الطفل ورفءه بلطف فأجاسه على الشجرة 
فا كان أسرعها حبن أورقت وازدهرت »؛ وماکان أسرع الأطيار 
حين تساقطت عليها مغردة حامة حول الصى الم مير الذىكان 
وها غنه إلى عثق الارد م-رورا 506 الطفل على امارد 
فقبله » فلها رأ ىأحابه ذلك أمنوا امارد ومادوا وعاد مهم الزبيع» 
فقال الارد يخاطيهم 

= إنه يستائكم أيما الصغار الآن .إثم قنادل مهولا أكبيراً 
فهدم بة الجدر القائمة حول البستان . فَكَانَ اناس إذا مروا به 
فى طريقهم إلى السوق فى منقصف.النهسار رأوا امارد يلاعب 
الأطفال فى أجل بستان تقع المين عليه ! 

وظل داب الأطفال كذلك ؛ يلمبون طوال اانهار » حت 
إذا أمسى الساء وخم الليل » جاءوا إلى الارد لخيوه وانضرفوا 

وقد الهم امارد عة عن سديقوم المسخير الذى كان #درفه 








على الشجرة » فأجابوء بام لا بدرون ءن أ شيا * فإنه 
ذهب ول يمد ام لم يروه من قبل.؛ ولا رأوه من بعد » ولا 


يعرفون أبن يسكن ٠‏ اشد ما حزن المارد على ذلك الطفل الصغير 
الى قبله ! 
«o‏ 

بتى الأطفال على هذا : يختلنون إلى البستان عص ر كل يوم 
بعد أتهاء درو-. هم » فيلمبون مع صديقهم الاره -- ٠‏ فير اركف 
الطفل الصثير وحدمكان التخلف من ينهم أبداً . ولك كان 
امارد يثتاقه ويحبه » ويتحدث عنه ويتمق أن اورآء 

ومنت على ذلك السنون تيمها السنون » فشاخ امارد ومز 


FE 





ن الام . فكان اس على مقمد وثير ليفرج 
عام هائها مثقبطا . وکا يقول فى نقسه : 

< إن فى هذا البستان لكثير؟ً من الأزهار الجيلة . ولكن 
أجل مها فى نظرى هؤلاء الصغار 

وف سباح بوم شات - وقد أسبح الشتساء الآ لا يفوع 
الارد » و[ا هو إغنفاءة قسيرة لايلبث الربيع يمدها 
أن ينض بأزهاره وتهاويله- فى سباح ذلك اليوم » يبنا كان 
الارد يرتدى ثيابه إذ بصر بثىء هاله ٠‏ فكذب نظره وكذب 
نفسه ٠‏ إنه منظر مدهش جيب ! أفى الإمكان هذا ؟ شجرة 
حالية بإلنوار الجيل فى تلك الزاوية القسسية ونما طفبل السغير 
الذى أحبه واةن) ؟ 

ارول السارد نازلا يستخفه الفرح » وجاز أرحاء الحديقة 
مسرء) تی جاء إلى الطفل حتی 
مماغضب وازيد وجهه ؛ وسأله قاثلا حين مسر بآثار مسمارين 
على بيه رمتامها على رخجايه : 

من اذا الدئ را خرحك ؟ فل من ذا اذى نرا 
عليك فقمل ؟ 

فأجابه الطفل السخير : 

كلا ... ما هذه جروح حقيقية » إنها جروح الحب | 

وهنا استوات على قلب امارد الرهبة والأشوع تفر ساجدا 
أمام قدى طفله وسأله ئلا : 

ح من أنت إذا ؟ 

فأجابه المافل إا : أنا السبى الذى سمحت لى مرة بإلقمب 
فى بستانك هس ذا؛ جثت. لآخذك ممى إلى يستانى الى 
هو الفردوس 


» وما كاد يقترب منه وراه 


5 

وحينا مار الاأطفال عصر ذلك الیو م كدادتهم » وجندوا 

امارد ميت فى مكانه حت تلك الشجرة » وقد ارت على جنال 
الأزهار والنور الأبيض الجيل 


«e 





مم بم م ممم عملم عمسم 


ما 


فر ل رزو راغ ردیس رت 
والقصص 


للاستاذ أحمد حسن الزيات بك 





طبع طبما أنيقاً على ورق ميل وقنءبانت عدد قحال أربمائة سفحة ونيا 


وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيع الكتبات وتمنه أربمون قرعا عدا أجرة البريد 


سكك حديد وتلغرافات وتليفونات |الحكومة المصرية 
ابتداء من ۱۴ مارس سنة ٠۹١١‏ قد يدأ مسير القطارات الأنية : 

( قطار الا كسبريس رقم الذى بنادر مصر فى الساعة هارم إلى الذيا 

؟) قطار الاك سيريس رقم ۷۷۷ الذى يغادر النيا فى الساعة ١٤ر۴٠‏ إلى مصر 


؟) قطار الا كسيريس رقم ١‏ الذى ينادر معر فى الساعة ٠*رم‏ إلى الاسكندرية 


غ) قطار الا كسير, يس رقم ۷۷٠‏ الذى يغادر الاسكندرية فى انساعة ١۳ر۴٠‏ إلى ممر 


وذلك وفقاً لواعيدها الدرجة بالجدول . 
الدير السام 


تيد عبد اتراي 


: 
۰ 
۱ 
۰ 
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